
  



  

  ٥  االس الأربعة من مجالس الأبرار
 

  المقدمة

إنَّ الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن   
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن 
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه،  

  .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وا اتنآَم ينا الَّذها أَيي متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّه

  .)١(مسلمونَ
  ةـداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

 قُوا اللَّـهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو 
  .)٢(الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

 ايددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآَم ينا الَّذها أَيي *  حـلصي
ه فَقَد فَاز لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَ

  .)٣(فَوزا عظيما
  :أما بعد

، فإنَّ أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكـل  

  ..ضلالة في النار، ثم أما بعد
                              

  .١٠٢سورة آل عمران آية  (١)
  .١سورة النساء آية  (٢)
  .٧١، ٧٠سورة الأحزاب آية  (٣)
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فإن أحمد بن محمد الرومي الحنفي شرح مائـة حـديث مـن    

وهو . »مجالس الأبرار ومسالك الأخيار«: اهللبغوي سم» المصابيح«
مطبوع طبعة حجرية قديمة مع ترجمتها إلى الأوردية للشيخ سبحان 

  .»خزينة الأسرار«بخش الهندي، وسمى ترجمته بـ 
الشـيخ محمـد إبـراهيم     –أيضـا  –وقد ترجمه إلى الأوردية

  .»نفائس الأزهار«الرانديري السورتي الهندي، وسمى ترجمته بـ 
قد اعتنى العلماء من الحنفية ذا الكتاب، وأثنوا عليه وعلى ول

مؤلَّفه؛ كالشاه عبد العزيز الدهلوي، والمفتي كفايـة االله الحنفـي   
  .)١(وغيرهما 

ولثناء علماء الحنفية على هذا الكتاب انتخبت أربعة مجالس منه 
ة رأيت فيها فائدة كبيرة للمسلمين ومنفعة لهم، وهم في أمس الحاج

إلى معرفة ما ورد فيها؛ خصوصا بعد انتشار القبوريـة في منـاطق   
  :كثيرة من بلدان العالم الإسلامي

اتخذت الطبعة الحجرية أصلاً لعدم وقوفي علـى أصـل    -١
  .المخطوط

  .ترجمة موجزة للمؤلف -٢
  .عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها -٣
  .ما أمكن تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها -٤
وضع فهرس للموضوعات، وآخر للأحاديث النبوية مرتبة  -٥

                              
  .٣٦مقدمة نفائس الأزهار، ص: انظر (١)



  

  ٧  االس الأربعة من مجالس الأبرار
 

  .أبجديا
  .وضع عناوين جانبية توضح ما في الكتاب -٦

واالله أسأل القبول، وهو من وراء القصد، وهو حسبنا ونعـم  
  .الوكيل

  :كتبه

  محمد بن عبد الرحمن الخميس
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  التعريف بالمؤلف

ويعرف بالرومي، من هو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي، 
علماء الدولة العثمانية، وله تصانيف واشتغال بعلوم الشريعة تدريسا 

  .وإفتاءً وتصنيفًا
  :ومن تصانيفه

  .حاشية على تفسير أبي السعود -١
  .دقائق الحقائق -٢
  .شرح الدر اليتيم في التجويد -٣
مجالس الأبرار ومسالك الأخيار في شرح مائة حديث من  -٤

  .المصابيح
  .)١(هـ ١٠٤٣توفي رحمه االله تعالى سنة 

                              
  ).٢/٨٣(ومعجم المؤلفين لكحالة ) ١/١٥٧(هداية العارفين : ترجمته في: انظر (١)
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  الس الأول

في بيان عدم جواز الصلاة عنـد   وهو السابع عشر في الأصل
  .واتخاذ السروج والشموع عليها القبور والاستمداد من أهلها

االله على اليهود والنصارى اتخـذوا   لعنة«: قال رسول االله 
صحاح المصابيح روته هذا الحديث من . )١(»قبور أنبيائهم مساجد

أم المؤمنين عائشة، وسبب دعائه عليه الصلاة والسلام على اليهود 
والنصارى باللعنة أم كانوا يصلون في المواضع التي دفـن فيهـا   
أنبياؤهم؛ إما نظرا منهم بأنَّ السجود لقبورهم تعظيم لهم؛ وهـذا  

وثنـا  اللهم لا تجعـل قـبري   «: شرك جلي، ولهذا قال النبي 
أو ظنا منهم بأنَّ التوجه إلى قبورهم بالصلاة أعظم وقعا . )٢(»يعبد

عبادة االله تعالى وتعظيم أنبيائه؛ : عند االله تعالى؛ لاشتماله على أمرين
 ى النبي وهذا شرك خفي، ولهذا   لاة في المقـابر؛ه عن الصتأم

                              
مسلم . ووفاته في المغازي باب مرض النبي  ٤٤٤٣ح) ٧/٧٤٧(البخاري  (١)

، في المساجد، ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد ٥٣١ح) ١/٣٧٧(
الله عن عائشة وابن عباس كلاهما من حديث عبيد االله بن عبد ا. على القبور

  .مرفوعا
من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ) يعبد(بدون قوله ) ٢/٢٤٦(أحمد  (٢)

، في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة من ٨٥ح) ١/١٧٢(ومالك . هريرة مرفوعا
من  ١٥٩١٦ح) ٨/٤٦٤(وعبد الرزاق . مرسلاً رواية عطاء بن يسار عن النبي 

سليم وعن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري مرفوعا ومرسلاً طريق صفوان بن 
  .أيضا
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  .تلفيناحترازا عن مشاتهم م، وإن كان القصدان مخ

 ؛مساجد خذون القبورن كان قبلكم كانوا يتم ألا إنَّ«: وقال 
؛مساجد ألا فلا تتخذوا القبور اكم عن ذلكإنقال بعض . )١(»ي أ

والصلاةُ في المواضع المتبركة من مقابر الصالحين داخلة في : المحقِّقين
ا في ذلك هذا النهي؛ لاسيما إذا كان الباعث عليها تعظيم هؤلاء؛ لم

  بي؛ فإنَّ مبتدأَ عبادة الأصنام كان في قوم نوح الـنرك الخفيمن الش
   من جهة عكوفهم على القبور، كما أخبر االله تعالى في كتابـه
قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يـزِده مالُـه   : بقوله

وقَالُوا لَا تذَرنَّ آَلهتكُم * روا مكْرا كُبارا ومكَ* وولَده إِلَّا خسارا 
  .)٢(ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا

كان هـؤلاء مـن القـوم    : قال ابن عباس وغيره من السلَف
 بيالصالحين في قوم نوح الن    ؛ لما ماتوا عكـف النـاس علـى

؛ هذا )٣(ثم صوروا تماثيلَهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهمقبورهم، 
: هو مبتدأُ عبادة الأصنام، وقال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه

إنَّ هذه العلَّة التي لأجلها ى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد هي 
دونه من التي أوقعت كثيرا من الناس؛ إما في الشرك الأكبر، أو فيما 

                              
في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء  ٥٣٢ح) ١/٣٧٧(مسلم  (١)

 المساجد على القبور، من حديث عبد االله بن الحارث النجراني عن جندب 
إن من «: من أول قوله) ٢/٢٤٠(وأخرجه ابن سعد في الطبقات . مرفوعا بتمامه

  .»كان قبلكم
  .٢٣-٢١: سورة نوح، الآيات (٢)
) ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق(في التفسير باب  ٤٩٢٠ح) ٨/٥٣٥(البخاري  (٣)

  .من رواية عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما
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الشرك؛ فإنَّ الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صـلاحه أقـرب إلى   
النفوس من الشرك بشجر أو حجر؛ ولهذا تجد كثيرا من الناس عند 
القبور يتضرعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوم عبـادةً لا  
يفعلون مثلَها في بيوت االله تعالى، ولا في وقت السحر، ويرجون من 

ة الصلاة عندها والدعاء لديها مـا لا يرجـون في المسـاجد؛    برك
عن  -عليه الصلاة والسلام -النبي )١(فلحسم مادة هذه المفسدة ى

الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم يقصد المصلى بصلاته فيها بركـة  
البقعة؛ كما ى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت غروا، 

نها أوقات يقصد المشركون الصلاةَ للشـمس  ووقت استوائها؛ لأ
فيها؛ فنهى أمته عن الصلاة فيها، وإن لم يقصـدوا مـا قصـده    

  .المشركون
وإذا قصد الرجل الصلاةَ عند المقبرة تبركًا بالصلاة في تلـك   

ولرسوله، والمخالفـة لدينـه،    -تعالى -البقعة فهذا عين المحادة الله
يأذن به االله تعالى؛ فإنَّ العبـادات مبناهـا علـى     وابتداع دين لم

                              
، ٣/٨٣(أحمد  .»الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام«: كما في قوله  (١)

في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها  ٤٩٢ح) ١/٣٣٠(، أبو داود )٩٦
في الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها  ٣١٧ح) ٢/١٣١(الترمذي . الصلاة

وهذا حديث فيه اضطراب، وأخرجه ابن ماجه : وقال. مسجد إلا المقبرة والحمام
في المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة  ٧٤٥ح) ١/٢٤٦(

 ٢٣١٦ح) ٤/٣٣(و  ٢٣١٢ح) ٤/٣٢(و  ١٦٩٧ح) ٣/١٠٣(حبان وابن 
كلها صحيحة على : وقال بعد إيراد هذه الأسانيد) ١/٢٥١(والحاكم ). إحسان(

شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي جميعهم من طريق عمرو بن 
 صحيح يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد مرفوعا، وصححه الألبانيُّ في

  .، وغيره من الأحاديث الصحيحة٢٧٦٧ح) ١/٥٣٦(الجامع الصغير 
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الاستنان والاتباع؛ لا على الهواء والابتداع؛ فإنَّ المسلمين أجمعـوا  
على ما علموه من دين نبيهم؛ أنَّ الصلاةَ عند المقبرة منهي عنـها؛  
لأنَّ فتنةَ الشرك بالصلاة فيها ومشاة عبادة الأصنام أعظم كثيرا من 

الصلاة حين طلوع الشـمس، وحـين غروـا، وحـين     مفسدة 
استوائها؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لمَّا ى عن تلك المفسدة سـدا  
لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلِّي، فكيف ذه الذريعة 
التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك بـدعاء الأوليـاء وطلـب    

د أنَّ الصلاةَ عند قبورهم أفضل من الصلاة في الحوائج منهم واعتقا
  .المساجد، وغير ذلك مما هو محادةٌ ظاهرةٌ الله تعالى ولرسوله

 من جمع بين سنة رسـول االله  «: قال ابن القيم في إغاثته 
في القبور، وما أمر به، وما ى عنه، وما كـان عليـه الصـحابة    

ر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا والتابعون، وبين ما كان عليه أكث
ـى عـن    للآخر ومناقضا له، بحيث لا يجتمعان أبدا؛ فإنه 

الصلاة عندها، وهم يخالفون ويصلُّون عندها، وى عـن اتخـاذ   
المساجد عليها، وهم يخالفونه ويبنون عليها مسـاجد ويسـموا   

فون ويوقدون عليها مشاهد، وى عن إيقاد السرج عليها، وهم يخال
  .القناديل والشموع؛ بل يقفون ذلك أوقافًا

وى عن تجصيصها والبناء عليها، وهم يخالفونه ويجصصوا،  
ويعقدون عليها القباب، وى عن الكتابة عليها، وهـم يخالفونـه،   
ويتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره، وى عـن  

 تراا، وهم يخالفونه ويريدون عليها سوى التراب الزيادة عليها غير
الآجر والأحجار والجص، وى عن اتخاذها عيدا، وهم يخالفونـه،  
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ويتخذوا عيدا، ويجتمعون لها كما يجتمعـون للعيـد أو أكثـر،    
 بيهم مناقضون لما أمر به النوالحاصل أن ونى عنه، ومحادو ،

مر ؤلاء الضالين المضـلِّين إلى أن شـرعوا   لما جاء به، وقد آل الأ
للقبور حجا، ووضعوا له مناسك؛ حتى صنف بعـض غلاـم في   

تشبيها منـه للقبـور    ؛»مناسك حج المشاهد«: ذلك كتابا وسماه
لدين الإسلام، ودخول في  بالبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقةٌ

إلى ما بينفانظر ! اد الأصنامدين عب  بيعه النما شر  في القبور
من النهي عما تقدم ذكره، وبين ما شرعه هؤلاء وما قصدوه مـن  

  !التباين العظيم
ولا ريب أنَّ في ذلك من الفساد ما يعجـز الإنسـان عـن     

حصره؛ منها تعظيمها الموقع في الافتتان ا، ومنها تفضيلها علـى  
هم إذا قصـدوا   المساجد التي هي خير البقاع وأحبها إلى االله؛ فـإن

القبور يقصدوا مع التعظيم والاحترام، والخضوع والخشوع، ورقة 
القلب، وغير ذلك مما يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهـم فيهـا   

  .نظيره ولا مثله
ومنها اتخاذُ المساجد والسرج عليها، ومنها العكوف عنـدها   

تور عليها واتالس ها يرجحـون  وتعليقاددنة لها؛ حتى إن عبخاذُ الس
ااورة عندها على ااورة عند المسجد الحرام؛ يرون سدنتها أفضلَ 

ومنها زيارا لأجل ! ومنها النذر لها ولسدنتها! من خدمة المساجد
الصلاة عندها والطواف ا وتقبيلها، واستلامها، وتعفير الخـدود  

أصحاا، والاستغاثة ـم، وسـؤالهم    عليها، وأخذ تراا، ودعاء
النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وغير 
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ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألوا مـن أوثـام،   
وليس شيء منها مشروعا باتفاق أئمة المسلمين؛ إذ لم يفعل شـيئًا  

حد من الصحابة والتابعين، وسائر رسولُ رب العالمين، ولا أ )١(منها
  .أئمة الدين

ومن المحال أن يكون شيء منها مشروعا وعمـلاً صـالحًا،    
  بيويصرف عنه القرون الثلاثة التي شهد فيهم الـن   ـدقبالص
 بيوالعدل، ويظفر به الخلوف الذين شهد فيهم الن   بالكـذب
يمكن لبشر علـى  والفسق؛ فمن كان في شك من هذا فلينظر هل 

وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو ضعيف أنهـم  
كانوا إذا بدا لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا ـا؛  
فضلاً عن أن يصلُّوا عندها، ويسألوا حوائجهم منـها؛ كـلا، لا   
يمكنهم ذلك؛ بل إنما يمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن الخلوف 

لفت من بعدهم، ثم كلَّما تأخر الزمان وطال العهـد كـان   التي خ
 بيفات ليس فيها عن النةَ مصنمن ذلك عد ذلك أكثر؛ حتى وجدت

    ـابعين حـرفحابة والتولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الص
واحد؛ بل فيها خلاف ذلك كثير من الأحاديث المرفوعة التي مـن  

يتكم عن زيارة القبـور فمـن أراد أن   كنت  :»جملتها قوله 
أي فحشا؛ وأي فحش أعظـم  : )٢(»يزور فليزر ولا تقولوا هجرا

                              
لا توجد في الأصل وهي زيادة مني مراعاة لتصحيح العبارة؛ إذ بدوا ) منها(كلمة  (١)

  .لا يستقيم الكلام
من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد مرفوعا، ) ٣/٣٨(أحمد  (٢)

قال الهيثمي في  .»زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرةإني يتكم عن «: ولفظه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه بتمامه النسائي ): ٣/٥٧(امع 

  .في الجنائز باب زيارة القبور من طريق ابن بريدة عن أبيه مرفوعا) ٤/٨٩(
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  .من الشرك عندها قولاً وفعلاً
وأما الآثار عن الصحابة، فأكثر من أن يحاط ا؛ فمن جملتها 
ما في صحيح البخاري أنَّ عمر بن الخطَّاب رأى أنس بـن مالـك   

هذا «: قال ابن القيم في إغاثته! )١(القبر القبر :  فقاليصلِّي عند قبر
هم من الصلاة هم ما اهم عنه نبيعند ه كان من المستقرعلى أن يدلُّ

ه لم إذ يحتمل أن ؛عند القبور، وفعل أنس لا يدل على اعتقاده جوازه
خاثم  ،ه قبريره أو لم يعلم أنه، ومنها اته عمر تنبها   لما نبذُهـا عيـد

كما اتخذَ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيـائهم وصـلحائهم   
فإنهم كانوا يجتمعون لزيارا ويشتغلون باللَّغو والطَّرب فيها، ! عيدا

 بيفنهى الن   ـهه عن ذلك، كما روي عن أبي هريرة أنتأم 
تـبلغني  صـلاتكم   فإنَّ لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي«: قال

  .)٢(»حيث كنتم
مع كونه سيد القبور وأفضل قبر علـى وجـه    فإنَّ قبره  

الأرض، إذا وقع النهي عن اتخاذه عيدا فقبر غيره كائنا مـن كـان   
وصلُّوا علي فـإنَّ صـلاتكم   : أشار بقوله ثم إنه ! أولى بالنهي

لسلام عليه تبلغني حيث كنتم؛ أي أنَّ ما يناله من أمته من الصلاة وا
يحصل له مع قرم من قبره وبعدهم عنه؛ فلا حاجةَ لهم إلى اتخاذه 

                              
 هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا ٤٨باب ) ١/٦٢٤(البخاري  (١)

  .تعليقًا. مساجد
في المناسك باب زيارة القبور من حديث سعيد بن  ٢٠٤٢ح) ٢/٥٣٤(أبو داود  (٢)

أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
  .٧٢٢٦ح) ٢/١٢١١(



  
االس الأربعة من مجالس الأبرار

  
١٦  

 
عيدا؛ لأنَّ في اتخاذ القبور عيدا من المفاسد مـا لا يعلمـه إلا االله   
تعالى؛ فإنَّ غلاة متخذيها عيدا إذا رأوها من مكان بعيد ينزلون عن 

رض ويقَبلون جوام ويكشفون رؤوسهم ويضعون جباههم على الأ
الأرض، ثم إنهم إذا وصلوا إليها يصـلُّون عنـدها ركعـتين، ثم    
ينتشرون حول القبر طائفين به؛ تشبيها له بالبيت الحـرام الـذي   

مباركًا وهدى للأنـام، ثم يأخـذون في التقبيـل     -تعالى -جعله
والاستلام؛ كما يفعل الحجاج في المسـجد الحـرام، ثم يعفِّـرون    

قصير، جباهالقبر بالحلق والت لون مناسك حجهم، ثم يكمهم وخدود
ثم يقربون لذلك الوثن القرابين؛ فلا يكون صـلاتهم ونسـكُهم   
وقربام وما يراق هناك من العبرات ويرفع من الأصوات ويطلـب  
من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغنـاء ذوي الفاقـات   

لبليات الله تعالى؛ بل للشيطان؛ فإنَّ الشيطان ومعافاة أولي العاهات وا
  .لبني آدم عدو مبين يصدهم بأنواع مكائده عن الطَّريق المستقيم

التي هـي   )١(من أعظم مكائده ما نصبه للناس من الأنصاب  
   ـا، وعلَّـقرجس من عمل الشيطان، وقد أمر االله المؤمنين باجتنا

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْخمـر  : قالفلاحهم بذلك الاجتناب ف
  وهنِبتفَـاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو

أو جمـع   -بضمتين" نصب"؛ فالأنصاب جمع )٢(لَعلَّكُم تفْلحونَ
د مـن دون االله  بالفتح والسكون؛ وهو كلُّ ما نصب وعب" نصب"

تعالى من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك، والواجب عدم ذلـك  
                              

  .يثبت أن القبورية عبدة الأنصاب والأوثان، فإن القبر إذا عبد يكون نصبا ووثنا (١)
  .٩٠: سورة المائدة، الآية (٢)
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؛ كما أنَّ عمر لمَّا بلَغه أنَّ الناس يتناولون الشجرةَ )١(كلّه ومحو أثره
 بيها للنالتي بويع تحت ؛ فإذا كان عمر فعل )٢(أرسل إليها فقطعها

تحتها، وذكرها االله  االله هذا بالشجرة التي بايع الصحابةُ رسولَ 
لَقَد رضي اللَّه عـنِ الْمـؤمنِين إِذْ   : تعالى في القرآن؛ حيث قال

ةرجالش تحت كونايِعبي)ه فيما عداها من هـذه  )٣يكون حكم ،
الأنصاب التي قد عظمت الفتنة ا واشتدت البلوى بسببها وأبلـغ  

؛ ففي هذا دليلٌ على هدم )٤(ار هدم مسجد الضر من ذلك أنه 
  ة على القبور؛ فإنَّ حكـما منه؛ كالمساجد المبنيما هو أعظم فساد
الإسلام فيها أن ينهدم كلُّها حتى تسوى بالأرض، وكذا القبـاب  
التي بنيت على القبور يجب هدمها؛ لأنها أُسست علـى معصـية   

ة الرسول ومخالفته فهو الرسول ومخالفته، وكل بناء أُسس على معصي
ى عن البنـاء علـى    بالعدم أولى من مسجد الضرار؛ لأنه 

القبور، ولعن المتخذين عليها مساجد؛ فَيجب المبادرة والمسارعة إلى 
ولعن فاعله، ولذلك يجب إزالة كلِّ  هدم ما ى عنه رسولُ االله 

ذلك ملعـونٌ  قنديل وسراج وشمع أوقدت على القبور؛ لأنَّ فاعلَ 
فهـو مـن    ؛ فكلُّ ما لعن فيه رسـولُ االله  بلعنة رسول االله 

  .الكبائر
                              

  .فيه وجوب هدم القبور التي تعبد، ووجوب هدم ما بني على القبور (١)
-٤٢ومحمد بن وضاح في البدع والنهي عنها  ٢/١٠٠رواها ابن سعد في طبقاته  (٢)

 ٧/٤٤٨وقال الحافظ ابن حجر في الفتح  ٢/٣٧٥وابن أبي شيبة في مصنفه  ٤٣
  ).بإسناد صحيح(
  .١٨: تح، الآيةسورة الف (٣)
  ).٥٣٠، ٢/٥٢٩(انظر سيرة ابن هشام  (٤)
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لا يجوز أن ينذر للقبور الشمع ولا الزيـت  : ولهذا قال العلماء 

ولا غير ذلك؛ فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به؛ بل يلزم الكفـارة  
 ـ ذا مثل كفارة اليمين، ولا أن يوقف عليها شيء من ذلك؛ فإنَّ ه

وقال الإمـام أبـو بكـر    . الوقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنفيذه
نمـا وجـدتم شـجرة    أي -رحمكم االله تعالى -انظروا: الطّرطوشي

موا ويرجون الـبرء والشـفاء مـن قبلـها     يقصدها الناس ويعظ
ويضربون ا المسامير والخرق فهي ذات أنواط، فاقطعوهـا، وذات  

قون عليها أسلحتهم، وأمتعتهم، أنواط شجرة للمشركين كانوا يعلِّ
ويعكفون حولها، كما روى الحديث الترمذي في سننه عن أبي واقد 

قبل حنين ونحن حـديثو   خرجنا مع رسول االله : اللَّيثي أنه قال
عهد بالإسلام، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطـون ـا   

يا رسـولَ االله،   :، فقلنا"ذات أنواط"أسلحتهم وأمتعتهم يقال لها 
االله «: فقال الـنبي  . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

أكبر إا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسـرائيل  
 )١(اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آَلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَلموسى 

كان اتخاذُ هذه الشـجرة  ، فإذا )٢(»لتركبن سنن من كان قبلكم
                              

  .١٣٨: سورة الأعراف، الآية (١)
. في الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ٢١٨٠ح) ٤/٤٧٥(الترمذي  (٢)

، وعبد الرزاق )٥/٢١٨(وأحمد . حديث حسن صحيح: وقال الترمذي
في الكبير  باب سنن من كان قبلكم، والطبراني ٢٠٧٦٣ح) ١١/٣٦٩(
وابن حبان في صحيحه ) ٣٢٩٤، ٣٢٩٣، ٣٢٩٢، ٣٢٩١، ٣/٣٢٩٠(
باب ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من  ٦٦٦٧ح) ٨/٢٤٨(

، ١٤٣٧ح) ٢/١٥٩(وأبو يعلى في مسنده ) ١٣٤٦(، والطيالسي )إحسان(الأمم 
= 
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لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع االله تعالى مع أنهم لا 
يعبدوا ولا يسألوا شيئًا، فما الظَّن بغيرها مما يقصده الناس مـن  

إنَّ : شجر أو حجر أو قبر، ويعظِّمونه ويرجون منه الشفاء ويقولون
 أو هذا الحجر رجيقبل النذر الذي هو عبـادة  هذا الش أو هذا القبر

  .وقربة، ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه
ولقد أنكر السلَف التمسح بحجر المقام الذي أمر االله تعالى أن  

: يتخذ منه مصلى، كما ذكره الأزرقي عن قتادة في قولـه تعـالى  
ىلصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا مخاتو)أمـروا أن  : قال. )١ إنَّ الناس

يصلُّوا عنده، ولم يؤمروا أن يمسحوه؛ بل اتفَق العلماء على أنـه لا  
  .يستلم، ولا يقبل إلا الحجر الأسود

وأما الركن اليمانيّ فالصحيح أنه يستلم، ولا يقبـل، وهـذا    
الشيطان في كل حين وزمان ينصب لهم قبر رجل معظَّـم يعظِّمـه   

اس، ثم يجعله وثنا يعبد من دون االله تعالى، ثم يوحي إلى أوليائه أنَّ الن
من ى عن عبادته وعن اتخاذه عيدا وعن جعله وثنا فقد تنقَّصـه  
وهضم حقَّه؛ فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته، ويكفِّرونه؛ ومـا  

عمـا ـى االله   ذَنبه إلَّا أنه أمر بما أمر به االله تعالى ورسوله، وى 
=                                

، )٩/٤٥(، وابن جرير في التفسير ٨٤٨ح) ٢/٣٧٥(والحميدي في مسنده 
) ١/١٢٤(واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ) ٧٢ص(والنسائي في التفسير 

، وابن أبي شيبة وابن ٧٦ح) ١/٣٧(، وابن أبي عاصم في السنة ٢٠٥، ٥٠٤ح
كلهم من ). ٣/١١٤(المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر 

  .و حديث صحيحطريق سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي مرفوعا، وه
  .وقد نسبه المؤلف للبخاري وهو وهم منه رحمه االله

  .١٢٥: سورة البقرة، الآية (١)
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: ورسوله عنه، والذي أوقع عباد القبور في الافتتان ا أمور؛ منـها 

الجهل بحقيقة ما بعث االله تعالى به رسولَه من تحقيق التوحيد وقطع 
أسباب الشرك؛ فالذين قلَّ نصيبهم من ذلك إذا دعاهم الشيطانُ إلى 

له بحسب ما عندهم  ستجابواالفتنة ا ولم يكن لهم ما يبطل دعوته ا
  .ل وعصموا منه بقدر ما معهم من العلممن الجه

أشباه عباد  ومنها أحاديث مكتوبةٌ وضعها على رسول االله  
إذا «: الأصنام القبورية، وهي تناقض ما جاء به من دينه؛ كحديث

إذا أعيتكم «: ، وحديث)١(»تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور
لو حسن أحدكم «: ، وحديث)٢(»أصحاب القبورالأمور فعليكم ب
، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لـدين  )٣(»ظنه بحجر نفعه

من القبورية، وراجت علـى   )٤(الإسلام وضعها أشباه عباد الأصنام
الجهال والضلَّال، واالله تعالى إنما بعث رسولَه لقتال من حسن ظنه 

جنب أمته الفتنةَ بـالقبور بكـلِّ    بالأحجار والأشجار؛ فإنه 
طريق؛ ومنها حكايات حكيت عن أهل تلـك القبـور أنَّ فلانـا    
استغاث بالقبر الفلانيّ في شدة فخلص منها، وفـلان نـزل بـه    
فاستدعى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وفلان دعاه في حاجة 

                              
  ).١/٨٥(كشف الخفاء للعجلوني  (١)
بإجماع العارفين  فهذا الحديث كذب مفترى على النبي «: قال شيخ الإسلام (٢)

انظر » بالحديث واتفاق أهل العلم ولا يوجد في شيء في كتب الحديث المعتمدة
  .٣٠٣- ٣٠٢والرد على البكري ص ٢٩٧التوسل والوسيلة 

إنه : قال ابن تيمية: ١٣٣راده صبعد إي» تمييز الطيب من الخبيث«قال في  (٣)
  .لا أصل له: وقال ابن حجر. موضوع

  .وهو خطأ ظاهر والصواب ما أثبت» الإسلام«في الأصل  (٤)
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فقضيت حاجته، وعند السدنة والقبوريين شيء من ذلـك يطـول   
  .ذكره
وهم من أكذب خلق االله على الأحياء والأموات، والنفـوس   

مولعة بقضاء حوائجها، وإزالة ما يضرها، لاسيما من كان مضطرا 
  أنَّ قـبر ث بكلِّ سبب، وإن كان فيه كراهة ما، فإذا سمع أحديتشب
فلان ترياق مجرب، يميل إليه فيذهب فيه ويدعو عنده بحرقة وذلـة  

تعالى دعوته لمـا قـام بقلبـه مـن الذلـة      وانكسار، فيجيب االله 
والانكسار؛ لا لأجل القبر؛ فإنه لو دعا كذلك في الحانة والحمـام  
والسوق لأجابه؛ فيظن الجاهل أنَّ للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، 
ولا يعلم أنَّ االله تعالى يجيب المضطر ولو كان كافرا؛ فليس كل من 

ولا راضـيا  ! ولا محبا له! يكون راضيا عنهأجاب االله تعالى دعاءه 
االله  والفاجر، والمؤمن والكـافر، يسـر   لفعله؛ فإنه يجيب دعاء البر

  .من الدعاء والعمل ما يكون موافقًا لرضائه بلطفه وكرمهلنا  تعالى 
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  الس الثاني

  .في أقسام البدع وأحكامها وهو الثامن عشر في الأصل
االله،  الحديث كتاب خير فإنَّ ..عدأما ب«: قال رسول االله 

وخير الهدي هدي محما، وكلَّ د، وشرمحدثة بدعة،  الأمور محدثا
هذا الحديث من صحاح المصـابيح، رواه  . )١(»بدعة ضلالة وكلَّ

من «: قال جابر في حديث آخر رواه عرباض بن سارية؛ أنه 
ة تي وسـن بسنيعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا، فعليكم 

الخلفاء الر؛ين من بعدياشدين المهدي تمسا وعض وا عليهـا  كوا
واجذبالن، محدثة بدعة وكـلَّ  كلَّ فإنَّ ؛اكم ومحدثات الأموروإي 

  .)٢(»بدعة ضلالة

                              
لاة والخطبة، أحمد في الجمعة، باب تخفيف الص ٨٦٧ح) ٢/٥٩٢(مسلم  (١)

  .من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا) ٣١١: ٣/٣١٠(
في العلم باب ما جاء في الأخذ  ٢٦٧٦ح) ٥/٤٤(، الترمذي )٤/١٢٦(أحمد  (٢)

بالسنة واجتناب البدع من حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن 
في السنة  ٤٦٠٧ح) ٥/١٣(ود وأبو دا) ٤/١٢٧(وأخرجه أحمد . سارية مرفوعا

، ٥ح) ١/١٠٤(وصححه، وابن حبان ) ١/٩٧(والحاكم . باب في لزوم السنة
جميعهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو وحجر ) ١٠/١١٥(وأبو نعيم في الحلية 

وصححه الألباني في صحيح الجامع . بن حجر الكلاعي عن العرباض مرفوعا
  .٢٥٤٩ح) ١/٤٩٩(الصغير 
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  ]تقسيم البدعة[

والمراد بالبدعة المذكورة في هذين الحديثين البدعة السيئة الـتي  
اب والسنة أصلٌ وسند ظاهر أو خفي ملفـوظٌ أو  ليس لها من الكت

مستنبطٌ؛ لا البدعة غير السيئة التي يكون لها أصل وسند ظـاهر أو  
خفي؛ فإنها لا تكون ضلالةً؛ بل هي قد تكون مباحةً كاسـتعمال  
المنخل والمواظبة على أكل لب الحنطة، والشبع منه، وقـد تكـون   

وتصنيف الكتب، وقد تكون واجبةً، كنظم  مستحبةً كبناء المنارة،
الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالَّة؛ لأنَّ البدعةَ لها معنيـان؛  

لغوي عام؛ وهو المحدث مطلقًا؛ سواء كان من العادات أو : أحدهما
شرعي خاص؛ وهو الزيـادة في الـدين أو   : من العبادات، والثَّاني

عد الصحابة بغير إذن من الشارع؛ لا قولاً ولا فعلاً، النقصان منه ب
لا صريحا ولا إشارة؛ فإنها في الحديثين وإن كانت عامةً تشـتمل  
على جميع المحدثات؛ لكن عمومها ليس بحسب معناها اللُّغوي؛ بل 
عمومها بحسب معناها الشرعي الخاص؛ فلا تتناول العادات أصلاً؛ 

 ى بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات؛ لأنه بل تقتصر عل
لم يبعثْ لتعليم أمر الدنيا؛ وإنما بعث لتعليم أمر الدين؛ يدلُّ عليـه  

أنتم أعلم بأمور دنياكم إذا أمرتكم بشيء من أمـر  «: قوله 
  .)١(»دينكم فخذوا به

                              
في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله  ٢٣٦٣، ح )٤/١٨٣٦(م أخرجه مسل (١)

من معايش الدنيا على سبيل الرأي، من حديث هشام بن  شرعا دون ما ذكره 
= 
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ثم البدعةُ في الاعتقاد بعضها كفر وبعضها ليس بكفر؛ لكنهـا  

بر من كلِّ كبيرة؛ حتى القتل والزنا، وليس فوقَهـا إلا الكفـر   أك
والبدعة في العبادة، وإن كانت دوا لكن فعلَها عصيان وضـلال؛  
لاسيما إذا صادمت سنةً مؤكَّدةً، وأما البدعة في العادة فلـيس في  

  .)١(فتركها أولى ! فعلها عصيان وضلال؛ بل ترك الأولى
نارةُ عون لإعلام وقت الصـلاة، وتصـنيف   إذا تقرر هذا فالم 

الكتب عون للتعليم والتبليغ، ونظم الدلائل لرد شـبه الملاحـدة   
والفرق الضالَّة ي عن المنكر وذب عن الدين؛ فكلٌّ منها مـأذونٌ  
فيه؛ بل مأمور به؛ لأنَّ البدعةَ غير السيئة ما لم يحتج إليه الأوائل، ثم 

الأواخر ورأوه حسنا على سبيل الإجماع بلا خلاف ولا  احتاج إليه
نزاع، وعند الاستقراء لا توجد تلك البدعة غير السيئة في العبادات 
البدنية المحضة؛ كالصوم والصلاة وقراءة القرآن وأوصاف كل منها؛ 
بل لا تكون البدعةُ فيها إلا سيئةً؛ لأن عدم وقوع الفعل في الصدر 

ول ليس إلَّا لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع منه، أو لعدم التنبـه  الأ
له، أو للتكاسل عنه، أو للكراهة وعدم المشروعية؛ والأولان منتفيان 
في العبادات البدنية المحضة؛ لأنَّ الحاجةَ إلى التقـرب إلى االله تعـالى   

  .بالعبادة لا تنقطع
لَبة أهله لم يكن يمنع منها مانع، وكذا وبعد ظهور الإسلام وغَ 

=                                
أنت «: عروة عن أبيه عن عائشة، ومن حديث ثابت عن أنس مرفوعا، ولفظه

  .مقتصرا عليه. »أعلم بأمر دنياكم
كانت بدعة لغة إلا أنه قبل الحكم عليها بالحل أو البدع المتعلقة بحياة الناس وإن  (١)

  .بالحرمة ينبغي النظر في مدى منفعتها للناس وعدم مخالفتها لشرع االله تعالى
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   ظَـنا؛ إذ لا يجـوز أن يأيض كاسل عنها منتفه لها أو التبنعدم الت
 بيذلك بالن  ًها بدعةً مكروهةوجميع أصحابه؛ فلم يبق إلا كون

غير مشروعة؛ ولهذا المعنى أراد عبد االله بن مسعود لمَّا أخبر بالجماعة 
كبروا االلهَ كذا : ا يجلسون بعد المغرب وفيهم رجل يقولالذين كانو

فيفعلـون؛  . وكذا، وسبحوا االلهَ كذا وكذا، واحمدوا االلهَ كذا وكذا
  .فحضرهم

أنا عبد االله بن مسعود، فـواالله  «: لمَّا سمع ما يقولون قام فقال 
 الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فقتم أصحاب محمد

 اعليعني أنَّ .»م ا أن يكون بدعةًما جئتم به إم كم ظلماء أو أن
متداركتم على الص؛حابة ما فا لعدم تن؛ههم له أو لتكاسلهم عنهب 

 ـناني موالثَّ ؛فغلبتموهم من حيث العلم بطريق العبادة ؛فت ـفت  عين 
  .ظلماء ه بدعةًنوهو كو ؛الأولُ

 العبادة البدنية المحضة بصـفة لم  وهكذا يقال لكلِّ من أتى في
تكن في زمن الصحابة؛ إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتـدع  

لما وجد في العبادات مـا هـو بدعـة     )١(يقتني كونه بدعةً حسنةً 
مكروهة، وقد وجد فيها البدعة المكروهة على ما صرح العلماءُ في 

                              
؛ فهذا ليس تقسيما صحيحا للبدعة؛ إذ لا يوجد في »الحسنة«وصف البدعةَ بـ  (١)

: ا قولُ عمر وأم. الإسلام بدعة حسنة بالمعنى المتعارف به؛ كل بدعة ضلالة
  .فالمراد ا معناها اللغوي الذي هو مرادف للجديد. »نعمت البدعة هذه«

من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا : رحمه االله -وقد قال الإمام مالك
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من {: خان الرسالة، وقد قال االله تعالى

كبر هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمل ٦٧: سورة المائدة، الآية. }وفتأم ،
  .هداك االله
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فيها، ومثـل التصـلية،    تصانيفهم؛ مثل صلاة الرغائب والجماعة

والترضية، والتأمين في أثناء الخطبة، وأنواع النغمات الواقعة فيهـا،  
وفي الأذان وقراءة القرآن، ومثل الجهر بالذِّكر أمام الجنازة، وقـدام  
العروس في الطُّرقات، وغير ذلك من البـدع المنكَـرة الواقعـة في    

  .العبادة
 ـمن قَ ها ليستإن«: وليس لأحد أن يقول  بيل البدعة السئة ي

بدليل كـون   ؛بل هي من قبيل البدعة الحسنة المشروعة ؛المكروهة
بعض الأشياء المحدثة بعد الص ا؛ كبناء المدارس والـربط حابة حسن

والخانات ونحوها من أنواع الخـيرات الـتي لم تعهـد في عهـد     
ه بالأدلَّة ا: ؛ إذ يقال له»حابةالصنسح تـحيحة  ما ثَبة الصرعيلش

العام علـى حالـه، أو    )١(فهو إما أن لا يكون بدعة فيبقى عموم 
يكون مخصوصا من هذا العام؛ والعام الذي خص منه البعض دليـل  
فيما عدا المخصوص؛ فمن ادعى ثبوت حسن العبادة المحدثة وكونها 

يكون مخصصـا؛   مخصوصةً من هذا العام يحتاج إلى دليل يصلح أن
لأنَّ عادةَ أكثر البلاد وقول كثير من الزهاد والعباد ليس مما يصلح 

  .أن يكون معارضا لكلام الرسول 
وكذلك الدليل المخصص هو الدليل الشرعي مـن الكتـاب    

والسنة والإجماع الذي هو مختص بأهل الاجتهاد ومن ليس من أهل 
اد والعبهبكلامـه؛  الاجتهاد من الز دعتلا ي اد؛ فهو في حكم العوام

                              
زيادة لا معنى » الحديثين«: وكلمة» فيبقى عموم العام الحديثين«النسخة الأصلية  (١)

  .إذ هي خطأ من الناسخ. لها
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إلَّا أن يكون موافقًا للأصول والكتب المعتبرة؛ وهـذه قاعـدة دلَّ   
عليها الإجماع، مع أنَّ في كتاب االله تعالى ما يدلُّ عليها أيضا؛ وهو 

يأْذَنْ  أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم: أنه تعالى قال
اللَّه بِه)ب به إلى االله)١ن أحدث شيئًا يتقرمن قـول   -تعالى -؛ فم

أو فعل من غير أن يشرع به االلهُ تعالى، فقد شرع في الدين مـا لم  
يأذن به االله تعالى؛ فمن تبعه فقد اتخذه شريكًا ومعبودا؛ كما قـال  

أَحبارهم ورهبانهم أَربابا  اتخذُوا: االله تعالى في حق أهل الكتاب
اللَّه وند نم)٢( بيبن حاتم للن فقال عدي ، : ما عبـدوهم .

من أطاع أحدا في دين لم يأذن به االله . )٣(»أطاعوهم«: فقال 
فَعلم من هذا أنَّ كلَّ بدعة في العبادات . تعالى فقد عبده واتخذَه ربا

  .ضة لا تكون إلا سيئةًالبدنية المح
سنة والسيئة؛ فيظنون أنَّ يفرق كثير من الناس بين الحربما لا  

إليه طباعهم يكون حسـنا؛   )٤(كلَّ ما استحسنته نفوسهم ومالت
فيعدون السيئةَ من الحسنة، فقد خبطوا خبطًا كخـبط عشـواء لا   

  .نجية في مشيهايفرق بين الورطة المهلكة والجادة الم
الناس لا يحدثون شـيئًا إلا أنهـم   : والضابطُ في هذا أن يقال 

                              
  .٢١: سورة الشورى، الآية (١)
  .٣١: سورة التوبة، الآية (٢)
أخرجه بنحو هذا اللفظ الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة  (٣)

من طريق مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال الترمذي  ٣٠٩٥ح ٥/٢٧٢
  ).هذا حديث غريب(
  .وما أُثبت هو الصواب» ه نفوسهم ومال إليه طباعهمتستحسناما «: في الأصل (٤)
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 دثوه؛ فما رآه الناسحيرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوا فيه مفسدةً لم ي
 بيا قد حدث بعد النأمر بببب؛ فإن كان السمصلحةً ينظر في الس

 ظم اليجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه؛ كن ببلائل؛ فإنَّ السد
 الداعي إليه ظهور الفرق الضالَّة؛ فإنهم لما لم يظهروا في عهده 

؛ لكن لم يحتج إليه، وإن كان المقتضى لفعله موجودا في عصره 
؛ فكذلك يجوز إحداثُه كجمع القرآن؛ ترك لعارض زال بموته 
ينزل؛ فيغيـر االلهُ   كونُ الوحي لا يزال فإنَّ المانع منه في حياته 

  .تعالى ما يشاء؛ فزال ذلك المانع بموته 
موجودا من غـير   وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده  

، فإحداثُه تغيير لـدين االله  وجود المانع منه ومع ذلك لم يفعله 
وحثَّ عليه، ولمَّا لم يفعله  تعالى؛ إذ لو كان فيه مصلحةٌ لفعله 

 ه ليس فيه مصلحةٌ؛ بل هو بدعة قبيحة ولم يحثّ عليهلم أنع ،
  .سيئة

مثاله الأذان في العيدين؛ فإنه لما أحدثه بعض السلاطين أنكره  
العلماء وحكموا بكراهته؛ فلو لم يكن كونه بدعـة دلـيلاً علـى    
كراهته لقيل هذا ذكر االله تعالى ودعاء الخلق إلى عبادة االله تعـالى؛  

الجمعة ويدخل في العموميات التي جملتها قولُـه  فيقاس على أذان 
ومن أَحسن قَولًا : ، وقوله تعالى)١(واذْكُروا اللَّه كَثيرا: تعالى

ا إِلَى اللَّهعد نمم)كما أنَّ فعلَ : ؛ لكن لم يقولوا ذلك؛ بل قالوا)٢
                              

  .١٠: سورة الجمعة، الآية (١)
  .٣٣: ة فصلت، الآيةسور (٢)



  

  ٢٩  االس الأربعة من مجالس الأبرار
 

د مـع وجـو   كان سنةً كذلك ترك ما تركَـه   ما فعله 
لما أمر بـالأذان   المقتضي وعدم المانع منه كان سنةً أيضا؛ فإنه 

  .في الجمعة دون العيدين، كان ترك الأذان فيها سنة
 ه ويقولوليس لأحد أن يزيد: هذا زيادة العمل الصالح لا يضر 
هكذا تغيرت أديانُ الرسل وتبدلت شـرائعهم؛  : يقال لهإذ  ؛زيادته

الزيادةَ في الدين لو جازت لجاز أن يصلِّي الفجر أربع ركعات،  فإنَّ
هذا زيادةُ عمـل صـالح لا يضـر    : والظُّهر ست ركعات، ويقال

زيادته؛ لكن ليس لأحد أن يقول ذلك؛ لأنَّ ما يبديه المبتدع مـن  
ومع هذا لم يفعلـه   المصلحة والفضيلة إن كان ثابتا في عصره 

 م مةً علـى كـلِّ عمـوم    فيكون تركةً مقدثل هذا الفعل سن
وقياس؛ فمن عمل به مع اعتقاده أنه غير مشروع في الدين يكـون  
فاسقًا غير مبتدع، وإن عمل به مع اعتقاده أنه مشروع في الـدين  
 من البدعة؛ فكلُّ بدعة فسق أعم ا؛ لأنَّ الفسقيكون فاسقًا ومبتدع

  .من غير عكس
البدعةُ شر من الفسق؛ فإنَّ من يفعل البدعةَ فهو : ك قيلوكذل 

يناقض الرسولَ، وإن كان في زعمه أن يعظمه بالبدعة؛ حيث يزعم 
أنها خير من السنة وأولى بالصواب؛ فيكون مشاقا الله ولرسـوله؛  
لاستحسانه ما كرهه الشرع وى عنه؛ وهو الإحداث في الـدين،  

الى قد شرع لعباده من العبادات ما فيه كفاية لهم، وأكمـل  وأنه تع
: دينهم وأتمَّ عليهم نعمته كما أخبر به في كتابه الكريم؛ حيث قال

يتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي)يادةُ )١؛ فالز
                              

  .٣: سورة المائدة، الآية (١)
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وقد تقرر في  على الكمال نقصان واختلاف بمنزلة الأصبع الزائدة،

الأصول أنَّ حسن الأفعال وقبحها عند أهل الحق إنمـا يعرفـان   
بالشرع، لا بالعقل؛ فكلُّ فعل أُمر به في الشرع فهو حسن، وكـلُّ  

  .فعل ي عنه في الشرع فهو قبيح
إياك : »الأربعين في أصول الدين«وقال الإمام الغزاليُّ في كتابه  

كلُّ ما كان خيراً أو نافعاً فهو أفضـل،  : ك وتقولأن تتصرف بعقل
وكلما كان أكثر كان أنفع؛ فإنَّ عقلَك لا يهتدي إلى أسرار الأمور 

 بيما يتعقَّلُها قوة النة؛ وإنالإلهي باع؛ فإنَّ خواص؛ فعليك بالات
الأمور لا تدرك بالقياس؛ أوما ترى كيف نوديت إلى الصلاة ويت 

ها في جميع النهار، وأمرت بتركها بعد الصبح والعصـر وعنـد   عن
  .»!الطلوع والغروب والزوال، وذلك ينتهي إلى قدر ثلث النهار؟

فكما أنَّ العقولَ تقصر عـن إدراك منـافع   : وقال في الإحياء
الأدوية مع أنَّ التجربةَ سبيلٌ إليها، كذلك تقصر عن إدراك ما ينفع 

نَّ التجربةَ غير متطرق إليها؛ إنما يكون ذلك لـو  في الآخرة، مع أ
رجع إلينا بعض الأموات وأخبرونا عن الأعمال المقربة إلى االله تعالى 

  .والمبعدة عنه؛ وذلك مما لا مطمع فيه
إنَّ رجلاً يوم العيد في : وقال صاحب مجمع البحرين في شرحه

يا : فنهاه علي، فقال الرجلُ الجبانة أراد أن يصلِّي قبلَ صلاة العيد،
فقـال  . أمير المؤمنين، إني أعلم أنَّ االلهَ تعالى لا يعذِّب على الصلاة

ي أعلم أنَّ االله تعالى لا يثيب على فعل حتى يفعله رسـول  : عليوإن
أو يحثَّ عليه، فيكون صلاتك عبثًا، والعبثُ حرام؛ فلعلَّـه   االله 

  .خالفتك لنبيهتعالى يعذِّبك به بم
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يكره أن يتنفَّلَ بعد الفجر أكثـر مـن   : وقال صاحب الهداية
لم يزد عليهما مع حرصه على الصـلاة؛   ركعتي الفجر؛ لأنه 

في باب العبادات دلـيلاً علـى    فانظر كيف جعل عدم فعله 
ما تردد من العبـادات بـين الواجـب    : الكراهة؛ وقال ابن الهمام

أتي به احتياطًا، وما تردد بين البدعة والسنة يتركـه؛ لأنَّ  والبدعة ي
  .ترك البدعة لازم، وأداء السنة غير لازم

وفي الخلاصة مسألةٌ تدلُّ على أنَّ البدعةَ أشد ضررا من تـرك   
إذا شك في صلاته هل صلَّاها أم لا؟ إن كان : الواجب؛ حيث قال

وإن خرج الوقت ثم شك لا شيء فيه،  في الوقت فعليه أن يعيدها،
ولو كان الشك في صلاة العصر يقرأ في الركعة الأولى والثالثة، ولا 
  ،يٍْن للقراءة في الفرض واجـبالأولَي يقرأ في الثانية والرابعة؛ فتعيين
وقد أمر بتركه عن احتمال وقوع النفل بعد العصر؛ وهـو بدعـةٌ   

  .مكروهةٌ
إلى  البدعة أحـب «: الثَّوري أنه كان يقول وروي عن سفيان 

المعاصي يتاب عنها والبدعة لا يتـاب   لأنَّ ؛المعاصي إبليس من كلِّ
  .)١(»عنها

وسبب ذلك أنَّ صاحب المعاصي يعلَم بكونه مرتكب المعاصي؛ 
ب البدعة فيعتقـد أنـه في   التوبةُ والاستغفار، وأما صاحفيرجى له 

ة ولا يتوب ولا يستغفر، وهذا ما حكي عن إبليس؛ أنه طاعة وعباد
                              

البدعة «من طريق يحيى بن يمان عن الثوري ولفظه ) ٧/٢٦(» الحلية«أبو نعيم في  (١)
  .»لا يتاب منها
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قصمت ظهور بني آدم بالمعاصي والأوزار، وقصموا ظهري «: قال
ا لا يسـتغفرون منـها ولا   بالتوبة والاستغفار، فأحدثت لهم ذنوب

قد اعتاد كثير : فإن قيل. »يتوبون عنها وهي البدع في صورة العبادة
عدم كراهة ما اعتادوه من البدعة بحديث  من الناس أن يستدلُّوا على

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن، «: شائع بينهم، وهو
وهـل يصـح    !»وما رآه المسلمون قبيحا فهو عنـد االله قبـيح  

الاستدلال منهم أم لا يصح؟ فالجواب على ما ذكره بعض الفضلاء 
م لا لهـم؛ لأنـه   أنَّ هذا الاستدلالَ لا يصح، والحديث حجةٌ عليه

بعض حديث موقوف على ابن مسعود رواه أحمد والبزار والطَّبرانيُّ 
تعالى نظر في قلوب العبـاد   االلهَ إنَّ«: والطَّيالسي وأبو نعيم هكذا

فاختار محما فبده برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختـار لـه   ثَع
ا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيا فم ؛هأصحابا رآه المؤمنون حسن

وما رآه المسلمون قبيحـا فهـو عنـد االله     ،فهو عند االله حسن
١(»قبيح(.  

في المسلمين لـيس لمطلـق الجـنس؛ لأنَّ    " ال"ولا شك أنّ  
ستفترق أمتي علـى ثـلاث   «: الحديث يكون مخالفًا لقوله 

الأمة ؛ لأنَّ كلا من فرق )٢(»ار إلا واحدةهم في النوسبعين فرقة كلُّ
                              

، من طريق ٤٨رقم ) ١/١٤٢(، أبو نعيم في معرفة الصحابة )١/٣٧٩(أحمد  (١)
عن عبد االله بن مسعود  عاصم عن أبي وائل عن عبد االله عن طريق عاصم عن زرعة

  .وإسناده حسن
 ٢٦٤٠ح) ٥/٢٥(في السنة باب شرح السنة، الترمذي  ٤٥٩٦ح) ٥/٤(أبو داود  (٢)

في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وقال حسن صحيح، ابن ماجه 
في الفتن باب افتراق الأمم مختصرا، جميعهم من حديث أبي  ٣٩٩١ح) ٢/١٣٢١(

= 
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مسلم يرى مذهبه حسنا؛ فيلزم أن لا يكون فرقة منـها في النـار،   
وكذا بعض المسلمين يرى شيئًا حسنا وبعضهم يراه قبيحا؛ فيلزم أن 
لا يتميز الحسن من القبيح؛ بل هي إما للعهد، والمعهود ما ذكر في 

فقط، أو  قوله، فاختار له أصحابا؛ فيكون المراد بالمسلمين الصحابة
لاستغراق خصائص الجنس، فيراد بالمسلمين أهلُ الاجتهاد الذين هم 
  رفًا للمطلق إلى الكامل؛ لأنَّ المطلـقالكاملون في صفة الإسلام ص
عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل؛ وهو اتهد، فيكـون  

 ما رآه الصحابةُ أو أهل الاجتهاد فهو عند االله حسن، ومـا : المعنى
  .رآه الصحابةُ أو أهلُ الاجتهاد قبيحا فهو عند االله قبيح

مـا رآه  «: ويجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي فيكون المعنى 
جميع المسلمين حسنا فهو عند االله حسن، وما رآه جميع المسـلمين  

وما اختلف فيه فالعبرة للقرون المشهود لهم  ،قبيحا فهو عند االله قبيح
ون المشهود لهم بالكذب وعدم الاعتمـاد في قولـه   بالخير لا للقر
 :»   م ثمفيه ثمَّ الـذين يلـو القرون قرني الذي بعثت خير

  .)١(»الذين يلوم ثم يفشو الكذب
فلا تعتمدوا أقوالَهم وأفعالَهم، ولا ريب أنَّ الصحابةَ والتابعين  

ة مـن البـدع   والأئمةَ اتهدين كانوا يرون ما جاوز قدر الضرور
=                                

) ١/٢٤٥(عن أبي هريرة مرفوعا، وصححه الألبانيُّ في صحيح الجامع الصغير  سلمة
  .١٠٨٣ح

في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا  ٢٦٥٢ح) ٥/٣٠٦(البخاري  (١)
في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم  ٢٥٣٣ح) ٤/١٩٦٣(مسلم . أشهد

م من حديث عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاالذين يلو.  
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لا تجتمع أمتي علـى  «: قبيحا فهو عند االله قبيح، ومثل قوله 

؛ فإنَّ المراد بالأمة في هذا الحديث أهلُ الإجماع الـذي  )١(»الضلالة
هو بكلِّ مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة أصلاً؛ لأنَّ الفسق يـورث  

عة ولا التهمةَ ويسقط العدالة، وصاحب البدعة يدعو الناس إلى البد
يكون من الأمة على الإطلاق؛ لأنَّ المراد بالأمة المطلقة أهلُ السـنة  

 بيالن والجماعة؛ وهم الذين طريقُهم طريق   وأصـحابه، دون
 بيلال، كما قال النأهل البدع والض :»ـ  ـأم  تي م ن اسـتن 

بسأن الإضافة  ويصح أن يراد بأمتي جميع الأمة؛ بناء على. )٢(»تين
لا تجتمع جميع أمتي في : كاللام قد تكون للاستغراق؛ فيكون المعنى

زمان من الأزمنة على الضلالة، كما اجتمع اليهود والنصارى بعـد  
لا «: نبيهم على الضلالة؛ فيكون هذا الحديث موافقًا لقولـه  

قائمين بأمر االله لا يضرهم من خذلهم ولا من  تزال طائفة من أمتي
إذا تقرر هذا فالواجب على كـلِّ  . )٣(»فهم حتى يأتي أمر االلهخال

مسلم في هذا الزمان أن يحذر من الاغترار والميل إلى شيء من البدع 
                              

من حديث الحسن عن كعب بن  ٨٢ح) ١/٤١(أخرج ابن أبي عاصم في السنة  (١)
. »أمتي من أن تجتمع على ضلالة راالله تعالى قد أجا إنَّ«: عاصم الأشعري مرفوعا
 إن االله قد أجار«: من حديث قتادة عن أنس مرفوعا ٨٣وحسنه الألبانيُّ، وبرقم 

عن  ىمن حديث أبي خلف الأعم ٨٤ برقمو .»أمتي من أن تجتمع على ضلالة
وضعفه الألبانيُّ، وحسن . »...إن أمتي لا تجتمع على ضلالة«: أنس مرفوعا

  .١٧٨٦، ح)١/٣٦٧(الألبانيُّ حديثَ كعب بن عاصم في صحيح الجامع 
  .لم أعثر عليه (٢)
لَّه فَأَنَّ ل: باب قول االله تعالى ،في فرض الخمس ٣١١٦ح) ٦/٢٥٠(البخاري  (٣)

هسمخ اب قوله بفي الإمارة  ١٠٣٧ح) ٣/١٥٢٤(، مسلم :» لا تزال
  .من حديث معاوية مرفوعا» ...طائفة
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والمحدثات ويصون دينه عن العوائد التي استأنس ا وتربى عليهـا،  
  .من سلم من آفاا وظهر له الحق منها فإا سم قاتل قلَّ

جل العوائد التي ألفتها نفوسهم أنكـروا  ألا ترى أن قريشا لأ
ما جاء به من الهدى والبيان، وكـان ذلـك سـببا     على النبي 

ما قالوا بسبب ما تربوا  لكفرهم وطغيام حتى قالوا في حقِّه 
 ـ«: عليه وتنشؤوا فيه، ولذلك كان ابن مسعود يقول اكم ومـا  إي

بمـرة ولكـن    الدين لا يذهب من القلوب فإنَّ ؛يحدث من البدع
؛ فعلـى  »الشيطان يحدث لكم بدعا حتى يذهب الإيمان في قلوبكم

هذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر ويستدل بقوة تصميمه علـى شـيء   
وكثرة عبادته به أنه على الحق؛ فإن تصميمه عليه وعدم رجوعـه  

لا يدل على كونه على الحق في دينه؛ لأنَّ  -ولو نشر بالمناشير -عنه
ه عليه ليس من حيث كونه حقًا؛ بل مـن حيـث   جزمه وتصميم

نشأته بين قوم يدينون به، وللنشأة والمخالطة أثر عظيم في تصـميم  
شيء حقا كان أو باطلاً؛ ألا ترى أنَّ مثل هذا التصميم يوجد عامة 

  .من ذوي الجهل المركب كاليهود والنصارى ومن في معناهم
مـائلاً إلى الحـق    فالحذر الحذر من هذا السم القاتل، وكن 

مستفيا لخلاص جتك بالاتباع وترك الابتداع؛ فإنَّ الاتباع أفضل 
عمل يعمله المرء في هذا الزمان؛ لشيوع العمل على خلاف السـنة  
منذ زمان طويل، فلابد لك أن تكون شديد التقوى من محـدثات  
 الأمور، وإن اتفق عليه الجمهور فلا يغرنك اتفاقهم على ما أحدث
بعد الصحابة؛ بل ينبغي لك أن تكون حريص التفتيش عن أحوالهم 
وأعمالهم؛ فإن أعلم الناس وأقرم إلى االله تعـالى أشـبههم ـم،    
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وأعرفهم بطريقهم؛ إذ منهم أخذ الدين، وهـم أصـول في نقـل    

إذا اختلـف  «: الشريعة عن صاحب الشرع، وقد جاء في الحديث
باعه، . )١(»واد الأعظمالناس فعليكم بالسوات الحق والمراد به لزوم

وإن كان المتمسك به قليلاً، والمخالف له كثيرا؛ لأنَّ الحق ما كان 
عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة، ولا عبرة بكثرة الباطل بعدهم، 

الزم طرق الهدى ولا يضرك «: وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه
  .»لة ولا تغتر بكثرة الهالكينقلة السالكين، وإياك وطرق الضلا

إذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة فلا : وقال بعض السلف
أنـتم في  «: تبال وإن خالف رأيك جميع الخليقة، وقال ابن مسعود

زمان خيرفي الأمور، وسيأتي زمان بعدكم خيرهم فيه  كم المسارع
ق لكثرة الشبهاتت المتوفّالمتثب«.  

ولقد صدق؛ لأن من يثبت في هذا الزمـان   :قال الإمام الغزالي
ووافق الجماهير فيما هم فيه وخاض فيما خاضوا فيه يهلك كمـا  
هلكوا؛ فإن أصل الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة 
وااهدة بالجوع وغيره؛ وإنما هو بإحرازه من الآفات والعاهات التي 

لكثرا وشيوعها صارت كأا تأتي عليه من البدع والمحدثات؛ فإا 
من شعائر الدين أو من الأمور المفروضة علينا، فياليتنا كنا نباشرهم 

                              
في الفتن باب السواد الأعظم من حديث  ٣٩٥٠ح) ٢/١٣٠٣(أخرج ابن ماجه  (١)

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم «: أبي خلف الأعمى عن أنس مرفوعا
في الزوائد، في إسناده أبو خلف الأعمى،  .»م بالسواد الأعظماختلافًا فعليك

قاله . وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر ،واسمه حازم بن عطاء، وهو ضعيف
  .العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي
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على أا بدعة؛ إذ لو كان كذلك لرجي من التوبة والاسـتغفار؛  
ولكنا أخذناها طاعة وعبادة وجعلناها دينا لنا، مقتفين في ذلك آثار 

وجعلناه قـدوة في   من سها أو غلط أو غفل من بعض من تقدمنا،
ديننا، فإذا جاء أحد وأنكر علينا ما ارتكبناه من تلك الأمور، فـإن  

هذا جائز؛ ذهب إلى جـوازه  : كان ممن له توقير في قلوبنا نقول له
ونذكر له بعض من تقدمنا ممن سها أو غلط أو غفـل، وإن  . فلان

يخطر بباله؛ كان ممن لا توقير له في قلوبنا يسمع منا ما لا يظنه ولا 
على ما  )١(كل ذلك بسبب الجهل المركب فينا؛ لأنا لو رأينا أنفسنا

هي عليه من الجهل لقبلنا جواب من أرشدنا إلى الحق، وما أقمنا من 
سها أو غلط أو غفل حجة في ديننا؛ إذ لا يجوز أن يقلد الإنسـان  
في دينه إلا من هو معصوم؛ وهو صاحب الشريعة، أو من شهد له 

ب الشريعة بالخير؛ وهم القرون الثلاثة الذين اقتضت حكمـة  صاح
  .الشارع أن يختص كل قرن منهم بفضيلة

فالقرن الأول خصهم االله بمزية لا سبيل لأحـد لأن يلحقهـم   
فيها؛ لرؤية نبيه وبمشاهدة نزول القرآن عليه، وألهمهم حفظه حـتى  

، )٢(لا يكون حرف واحد ضائعا؛ فجمعوه ويسروه لمـن بعـدهم  
فحفظوا أحاديث نبيهم في صدورهم وأثبتوها علـى مـا ينبغـي،    
فحصل في إقامة هذا الدين حظٌّ كثير لا يمكن الإحاطة به ولا يصل 
أحد إليه؛ فجزاهم االله تعالى عن أمة نبيهم خير جزاء، ثم أعقبـهم  
التابعون، فجمعوا ما كان من الأحاديث ومسائل الـدين متفرقًـا،   

                              
  ).على أنفسنا(في الأصل  (١)
  .في الأصل لمن بعده وما أثبت هو الصواب (٢)
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والتفسير من الصحابة؛ حتى كان أحدهم يرتحل في ونقلوا الأحكام 

طلب الحديث الواحد والمسألة الواحدة مسار شـهر أو شـهرين،   
 –وضبطوا أمر الشريعة أتمَّ ضبط، فحصل لهم في إقامة هذا الـدين  

  .فضل كثير –أيضا 
ثم أعقبهم تابعو التابعين الذين ظهر فيهم الفقهـاء المرجـوع    

وجدوا القـرآن مجموعـا ميسـرا، ووجـدوا     إليهم في النوازل، ف
الأحاديث قد أحرزت وضبطت، فتفقَّهوا في القرآن والأحاديـث  
على مقتضى قواعد الشريعة، واستنبطوا منها أحكاما على مقتضى 
الأصول، وعينوا وجوه الدلالات ويسروها على النـاس، وانـتظم   

هم؛ فحصل لهم في إقامة هذا الحال، واستقر دين الأمة المحمدية بسبب
  .الدين خصوصيات أيضا

فلما مضوا إلى سبيلهم أتى من بعدهم فلم يجد وظيفةً يقـوم   
ا؛ بل وجد الأمر على أكمل الحالات؛ فلم يبق له إلا أن يحفظ ما 
استنبطوه وبينوه، ولا يحصل له خير إلا باتباعهم وتقليدهم وبقائـه  

فقه غير فقههم فهو مردود عليـه؛ إلا أن   في ميزام؛ فإن ظفر له
يكون مما لم يقع بيانه في زمام؛ لا بالفعل ولا بالقول مما ينبغي له 
أن ينظر فيه على مقتضى قواعدهم في الأحكام والثابت عنهم؛ فإذا 
كان على مقتضى أصولهم يقبل عنه وإلا فلا؛ لأنَّ كلَّ مـن أتـى   

ثم يأتي على ذلك بدليل خارج  .إا مستحبة: بعدهم يقول في بدعة
عن أصولهم؛ فذلك غير مقبول منه؛ لأنَّ التقليد والاقتـداء بـالغير   
بمجرد حسن الظَّن إنما يجوز لمن كان مجتهدا عدلاً؛ لا لمـن كـان   

  .مقلدا
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لكن لما انقطع الاجتهاد منذ زمان طويل انحصر طريق معرفـة   
مذهب اتهد في نقل كتاب معتبر متداول بين العلماء لمـن كـان   
قادرا على استخراجه أو إخبار عدل موثوق به في علمه وعمله لمن 
لم يكن قادرا على استخراجه؛ فلا يجوز العمل بكل كتاب؛ إذ ظهر 

ضعفاء الرجال من غير معرفة بحقيقـة   في هذا الزمان كتب جمعها
الحال، ولا بقول كل عالم؛ إذ غلب الفسق في الناس بعد القـرون  

؛ فلابد من العدالـة المرجحـة   )١(الثلاثة؛ فالمستور في حكم الفاسق
لجانب الصدق؛ ثم ههنا قاعدة مقررة لابد من معرفتها؛ وهـي أنَّ  

أن ينظر فيها؛ فإن كـان مأخـذُها   المسألةَ الفقهيةَ إذا نقلت ينبغي 
معلوما مشهورا من الكتاب والسنة والإجماع، فلا نزاع فيها لأحد، 

فإن كان ناقلها  -بل كانت اجتهادية -وإن لم يكن مأخذها معلوما
مجتهدا يلزم على من كان مقلِّدا أن يتبعه، ولا يلزم عليه أن يطلـب  

بل  -يلٌ له، وإن لم يكن ناقلُها مجتهدامنه دليلاً؛ لأنَّ كلام اتهد دل
فإن نقلَها من اتهد؛ فأثبت نقله منه يلـزم الاتبـاع    -كان مقلدا

بل نقلها من قبل نفسه، أو  -أيضا، وإن لم ينقلها من اتهد –فيها
من مقلِّد آخر أو أطلق؛ فإن بين فيها دليلاً شرعيا فلا كلام فيهـا  

ينظر إن كان كلامه موافقًا للأصول والكتـب  حينئذ، وإن لم يبين 
المعتبرة ولم يكن فيها خلاف يجوز العمل ا؛ لكن ينبغي للعامل ا 
أن لا يقف في مقام تقليده؛ بل يطلب منه دليلاً على نقل، وإن كان 
كلامه مخالفًا للأصول والكتب المعتبرة فلا يلتفت إليه أصلاً؛ إذ قد 

                              
ة المقررة فالأصل في المسلم الصدق إلا إذا تبين كذبه وهذا خلاف القواعد الشرعي (١)

  .فتسقط عدالته
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ما لا يعلم صحته لا يصح اتباعـه وإن لم يعلـم   صرح العلماء بأنَّ 

  .بطلانه؛ فضلاً عما علم بطلانه
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  الس الثالث

في بيان جواز زيارة القبـور   وهو السابع والخمسون في الأصل
  .وعدم جوازها

. )١(»كم عن زيارة القبور فزوروهايت :»قال رسول االله 
بريدة، فيه تصريح بوقوع هذا الحديث من صحاح المصابيح، رواه 

النهي في أوائل الإسلام عن زيارة القبور؛ لكوـا مبـدأَ عبـادة    
  بياء العضال في قوم نوح الـنالأصنام، وكان ابتداء ذلك الد ؛

قَالَ نـوح رب إِنهـم عصـونِي    : كما أخبر االله تعالى في كتابه
الُهم هزِدي لَم نوا معباتا  وارسإِلَّا خ هلَدوا * وارا كُبكْروا مكَرمو

وقَالُوا لَا تذَرنَّ آَلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَـا يغـوثَ   * 
كان هؤلاء «: قال ابن عباس وغيره من السلَف. )٢(ويعوق ونسرا

توا عكف النـاس علـى   ، فلما ماقوما صالحين في قوم نوح 
؛ )٣(»قبورهم، ثم صوروا تماثيلَهم، ثم طال عليهم الأمد فعبـدوهم 

 ى الـنبي ا كان منشأُ عبادة الأصنام من جهة القبورعليـه   -فلم
أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور؛ سدا  -الصلاة والسلام

ا تمكَّن التوحيد في لذريعة الشرك؛ لكوم حديثي عهد بالكفر؛ ثمَّ لمَّ
قلوم أذن لهم في زيارا، وعلمهم كيفيتها تارة بفعله وتارة بقوله؛ 

                              
ربه عز وجل في زيارة  في الجنائز باب استئذان النبي  ٩٧٧ح) ٢/٦٧٢(مسلم  (١)

في الجنائز باب زيارة القبور، من طريق ) ٤/٨٩(، النسائي )٥/٣٥٠(أحمد . قبر أمه
  .سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعا

  .٢٣-٢١: وح، الآياتسورة ن (٢)
  .سبق تخريجه (٣)
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وذلك في الأحاديث الكثيرة؛ بعضها في الإذن، وبعضها في التعليم، 
وفي ضمنها بيان الفائدة؛ أما التي في الإذن فمنها ما روي عـن أبي  

 كنت يتكم عـن  إني«: قال -عليه الصلاة والسلام -سفيان؛ أنه
  .)١(»زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة

عليـه الصـلاة    -ومنها ما روي عن علي بن أبي طالب أنـه 
فإا  إني كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: قال -والسلام

 ومنها ما روي عن ابن مسعود، أنـه  . )٢(»تذكركم بالآخرة
فزوروها فإـا تزهـد في    كنت يتكم عن زيارة القبور«: قال

عليـه الصـلاة    -ومنها ما روي عن أبي هريرة، أنـه . )٣(»الدنيا
ومنها مـا  . )٤(»ر الموتها تذكِّزوروا القبور فإن«: قال -والسلام

كنت يتكم «: قال -عليه الصلاة والسلام -روي عن بريدة؛ أنه
٥(»اعن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجر(.  

كان «: وأما التي في التعليم فمنها ما روى عن بريدة، أنه 
                              

من حديث ابن أبي مليكة عن أم سلمة  ٦٠٢ح) ٢٣/٢٧٨(الطبراني في الكبير  (١)
  .وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف) ٣/٥٨(قال في امع . مرفوعا

قال في امع . من رواية ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي مرفوعا) ١/١٤٥(أحمد  (٢)
 ،ةغوفيه ربيعة بن الناب ،وأحمد ىحيح طرق منه رواه أبو يعلفي الص: لتق :)٣/٥٨(

قال البخاري :حديث عن علي في الأضاحي لم يصح.  
في الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور من حديث  ١٥٧١ح) ١/٥٠١(ابن ماجه  (٣)

  .مسروق عن ابن مسعود مرفوعا، وفي الزوائد إسناده حسن
في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور من حديث  ١٥٦٩ح) ١/٥٠٠(ابن ماجه  (٤)

. »زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة«: أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا، ولفظه
وصح٣٥٧٧ح) ١/٦٦٨(في صحيح الجامع الصغير  ه الألبانيُّح.  

دة عن في الجنائز باب زيارة القبور من حديث سليمان بن بري) ٤/٨٩(النسائي  (٥)
  .٢٤٧٤ح) ١/٤٨٥(وصححه الألباني في صحيح الجامع . أبيه مرفوعا
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يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم يا أهل الديار 
أنتم لنا سلف  ،من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون

ومنها ما روي عن . )١(»نسأل االله لنا ولكم العافية ،ونحن لكم تبع
ها قالت لرسول االله  أمالمؤمنين عائشة أن :» كيف أقول يا رسول

لام على أهل الـديار مـن   الس: قولي«: االله في زيارة القبور؟ قال
 ـ    ا ومـنكم  المؤمنين والمسـلمين، ويـرحم االله المسـتقدمين من

  .)٢(»ا إن شاء االله بكم لاحقونوإن ،والمستأخرين
 ه ومنها ما روي عن أبي هريرة أن  خرج إلى المقبرة فقـال :

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء االله عن قريب بكم «
عليـه الصـلاة    -، ومنها ما روي عن ابن عباس، أنه)٣(»لاحقون
السلام عليكم يـا  «: مر بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال -والسلام

 فإنه . )٤(»لأثرأهل القبور يغفر االله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن با
                              

في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء  ٩٧٥ح) ٢/٦٧١(مسلم  (١)
باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ابن ماجه  ،في الجنائز) ٤/٩٤( النسائي ،لأهلها

، ٥/٣٥٣(لمقابر، أحمد في الجنائز باب ما يقال إذا دخل ا ١٥٤٧ح) ١/٤٩٤(
من حديث سليمان بن  ٥٩٤، ح١٩٧ابن السني في عمل اليوم والليلة ص) ٣٥٩

  .بريدة عن أبيه مرفوعا
والنسائي . في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور ٩٧٤ح) ٢/٦٧٠(مسلم  (٢)

في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين من حديث محمد بن قيس عن ) ٤/٩١(
  .مرفوعا عائشة

 والنسائي ،في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة ٢٤٩ح) ١/٢١٨(مسلم  (٣)
مالك في الموطأ  ،)٢/٣٧٥(باب حلية الوضوء، أحمد  ،في الطهارة) ١/٩٤(
  .من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا) ١/٢٨/٢٨(
ما يقول الرجل إذا دخل المقابر،  :باب ،في الجنائز ١٠٥٣ ح) ٣/٣٦٩(الترمذي  (٤)

من حديث  ١٢٦١٣رقم ) ١٢/١٠٧(الطبراني في الكبير . حسن غريب :وقال
  .قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا
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بين في هذه الأحاديث فائدةَ زيارة القبور؛ وهي إحسان الزائـر إلى  
نفسه وإلى أهل القبور؛ أما إحسانه إلى نفسه فَتذَكُّر الموت والآخرة 
والزهد في الدنيا والاتعاظ والاعتبار، وأما إحسانه إلى أهل القبـور  

لهم بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية؛ قـال   فالسلام عليهم والدعاء
هذا في حق الرجال؛ وأما النساء فلا يحـلُّ لهـن أن   : عامةُ العلماء

يخرجن إلى المقابر؛ لما روي عن أبي هريرة، أنـه عليـه الصـلاة    
  .)١(»ارات القبورلعن زو«: والسلام

جـواز   وذكر في نصاب الاحتساب أن القاضي سـئل عـن   
لا تسأل عن الجواز في مثل هـذا؛  : خروج المرأة إلى المقابر، فقال

وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللَّعن؛ فإنها لما نوت الخـروج  
وملائكتـه، وإذا خرجـت لحقتـها     -تعالى -كانت في لعنة االله

الشياطين، وإذا أتت القبر يلعنها روح الميت، وإذا رجعت تكون في 
  .وملائكته حتى تعود إلى منزلها -تعالى -لعنة االله
ما امرأة خرجت إلى مقـبرة يلعنـها   أي«: وقد روي في الخبر 

وأيما امرأة دعت للميت  ،وات السبع والأرضين السبعاملائكة السم
. )٢(»تخرج من بيتها يعطيها االله تعالى ثواب حجة وعمـرة  بخير ولم

ذات يوم  -صلاة والسلامعليه ال -وروي عن سلمان وأبي هريرة أنه
                              

من حديث  ١٥٧٥و  ،ان بن ثابتمن حديث حس ١٥٧٤ح) ١/٥٠٢(ابن ماجه  (١)
ا جاء في النهي عن من حديث أبي هريرة في الجنائز باب م ١٥٧٦ابن عباس و 

باب ما  ،في الجنائز ١٠٥٦ ح) ٣/٣٧١(وأخرجه الترمذي  ،زيارة النساء للقبور
في  ه الألبانيُّحوصح ،جاء في كراهية زيارة القبور للنساء من حديث أبي هريرة

  .٥١٠٩ ح) ٢/٩٠٩(صحيح الجامع 
  .»القبورلعن االله زورات «لم أقف عليه وما أحسبه حديثًا وفي معناه حديث  (٢)
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خرج من المسجد فوقف على باب داره فأتت ابنته فاطمة، فقـال  
. خرجت إلى منزل فلانة التي ماتت: فقالت» من أين جئت؟«: لها

معاذ االله أن أفعـل شـيئًا   : فقالت» هل ذهبت إلى قبرها؟«: فقال
لو ذهبت إلى قبرها لم ترحي «: فقال. بعدما سمعت منك ما سمعت

  .)١(»الجنة رائحةَ
فعلى هذا كلُّ من يريد أن يزور القبور من الرجال أن لا يكون 
حظُّه من زيارته لها الطَّواف عليها كالبهائم؛ بل ينبغي له إذا جاءها 
أن يسلِّم على أهلها ويخاطبهم خطاب الحاضرين، ويسأل لهم الرحمةَ 

ثم يعتبر ممن كان تحـت  والمغفرة والعافية، كما تقدم في الأحاديث، 
التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، وأنه حين دخل القبر ابتلـي  

هل أصاب في الجواب وكان قبره روضةً من رياض الجنة؟ : بالسؤال
ثم يجعل نفسـه  ! أو أخطأ الجواب وكان قبره حفرةً من حفر النار؟

ه ومعارفـه،  كأنه مات ودخل القبر وذهب عنه ماله وأهله وأولاد
وبقي وحيدا فريدا، وهو الآن يسأل فماذا يجيب؟ ومـاذا يكـون   
حاله؟ ويكون مشغولاً ذا الاعتبار ما دام هناك ويتعلق بمـولاه في  

  .الخلاص من هذه الأمور الخطيرة العظيمة ويلجأ إليه
وأما قراءة القرآن هناك فجوزها بعض العلماء، ومنعها البعض 

                              
في الجنائز ) ٤/٢٧(في الجنائز باب التعزية، النسائي  ٣١٢٣ح) ٣/٤٦٠(أبو داود  (١)

باب النعي من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو مرفوعا في 
ربيعة ضعيف وهو الراوي عن أبي عبد الرحمن : قال النسائي. سياق قصة طويلة

صحيح على شرط الشيخين ووافقه : وقال ،)١/٣٧٤(الحبلى، وأخرجه الحاكم 
  .الذهبي
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وقراءة القرآن . بد للزائر أن يكون مشغولاً بالاعتبارلا: الآخر وقالوا

يحتاج صاحبها إلى التدبر وإحضار الفكر فيما يتعلَّـق، والاعتبـار   
: والفكر لا يجتمعان في قلب واحد في زمان واحد؛ فإن قال قائـل 

إني أعتبر في وقت وأقرأ في وقت آخر، والقرآن إذا قرئ ينزل الرحمة 
. بأهل القبور من تلك الرحمـة شـيء يـنفعهم    فيرجى أن يلحق

أنَّ قراءةَ القرآن وإن كانت عبادة، لكن : الأول: فالجواب من وجوه
كون الزائر مشغولاً بما تقدم من الفكر والاعتبار بالموت وسـؤال  
الملكين وغير ذلك عبادة أيضا، والوقت ليس محلا إلا لهذه العبـادة  

. إلى عبادة أخرى؛ لاسيما لأجل الغـير  فقط؛ فلا يخرج من عبادة
أنه لو قرأ في بيته وأهدى ثواا إليهم بأن قال بلسانه بعـد  : والثاني

لوصـلَ  . اللهم اجعل ثواب قراءتي لأهل القبـور : فراغه من قراءته
إليهم؛ أنَّ هذا دعاء يوصلُ الثواب إليهم، والدعاء يصل بلا خلاف؛ 

  .ى قبورهمفلا يحتاج أن يقرأ عل
أن قراءته على قبورهم تكون سببا لعذاب بعضهم؛ إذ : والثالث

! أمـا سـمعتها؟  ! أَما قرأا؟: كلَّما مرت آيةٌ لم يعمل ا يقال له
  !!فيعذَّب لأجل مخالفته ا! فكيف خالفتها ولم تعمل ا؟

كذلك  أنَّ السنةَ لم ترد ا؛ وكفى ا منعا؛ فإذا كان: والرابع 
فاللَّائق بالزائرين أن يتبعوا السنةَ ويقفوا عند مـا شـرع لهـم ولا    
يتعدوه؛ ليكونوا محسنين إلى أنفسهم وإلى أهل القبور؛ لأنَّ زيـارةَ  

زيارة شرعية، وزيارة بدعية؛ أما الزيارة الشرعية التي : القبور نوعان
أحدهما راجـع إلى  : يئانفالمقصود منها ش أذن فيها رسول االله 

راجع إلى أهل القبور؛ وهو : والثاني. الزائر؛ وهو الاتعاظ والاعتبار
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  .أن يسلِّم عليهم الزائر ويدعو لهم
وأما الزيارةُ البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصـلاة عنـدها   

ا وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها، وأخذ ترا ا، والطَّواف
ودعاء أصحاا، والاستغاثة م، وسؤال النصر والـرزق والعافيـة   
والولد، وقضاء الدين وتفريج الكُربات، وإغاثة اللَّهفان، وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عباد الأصنام يسألوا من أصنامهم؛ فـإنَّ  

ء مـن  أصلَ هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذٌ منهم، وليس شي
   فاق علماء المسلمين؛ إذ لم يفعلـه رسـولُ ربا باتذلك مشروع
العالمين، ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين؛ بل قـد  
أنكر الصحابة ما هو دون ذلك بكثير؛ كما روي عن المعرور بـن  

س سويد؛ أنَّ عمر صلَّى صلاة الصبح في طريق مكَّة، ثم رأى النـا 
مسجد صـلَّى فيـه   : أين ذهب هؤلاء؟ فقيل: يذهبون مذهبا فقال

ن كان قـبلكم  إنما هلك م: فقال. فهم يصلون فيه رسولُ االله 
ون آثار أنبيائهم ويتخذوا كنائس وبيعا؛ فمن بمثل هذا؛ كانوا يتبع

أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلِّها فيها، ومن لا فليمض ولا 
جرةَ التي بويع )١(دها يتعميتناولون الش وكذلك لما بلغه أنَّ الناس ،

 بيها النتحت  ٢(أرسل إليها فقطعها(.  
                              

من حديث الأعمش عن  ٢٧٣٤ح) ١١٩، ٢/١١٨(عبد الرزاق في المصنف  (١)
  ).١/٦٧٨(وانظر الفتح . ويد عن عمر بهسالمعرور بن 

بإسناد «: ٧/٤٤٨، قال الحافظ ابن حجر ٢/١٠٠رواها ابن سعد في طبقاته  (٢)
وابن  ٤٣ -٤٢: اح في البدع والنهي عنها، ورواه الإمام محمد بن وض»صحيح

  .٢/٣٧٥أبي شيبة في مصنفه 
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فإذا كان عمر فعل هذا بالشجرة التي بايع الصـحابة تحتـها    

لَقَـد  : وذكرها االله تعالى في القرآن؛ حيث قـال  رسول االله 
نِينمؤنِ الْمع اللَّه يضر ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي)؛ فمـاذا  )١

التوحيد وحموا  يكون حكمه فيما عداها ولقد جرد السلَف الصالحُ
الصحابة والتابعون حين كانت الحجـرة النبويـةُ    جانبه حتى كان

منفصلةً عن المسجد زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل فيها أحد، 
بـل  ! ة ولا لدعاء ولا لشيء آخر مما هو من جنس العبادة؟لا لصلا

كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد، وكان أحدهم إذا سلَّم علـى  
 بيالن  ،ه إلى جدار القبرعاءَ استقبل القبلةَ وجعل ظهروأراد الد

ثم دعا؛ وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء؛ وإنما نزاعهم في وقـت  
لام عليهالس.  

يستقبل القبلة عند السلام أيضا، ولا يسـتقبل  : قال أبو حنيفة 
إنه يستقبل : لا يستقبل القبر عند الدعاء؛ بل قالوا: وقال غيره. القبر

القبلةَ وقت الدعاء، ولا يستقبل القبر؛ حتى لا يكون الدعاء عنـد  
 عاءَالـد  إنَّ«: رفوعالقبر؛ فإنَّ الدعاءَ عبادةٌ؛ كما ثَبت بالحديث الم

  .)٢(»هو العبادة
                              

  ).١٨: (سورة الفتح، الآية (١)
باب  ،في الصلاة) ٢/١٦١(، أبو داود )٢٧٧: ٢٧٦، ٢٧٦، ٢٧، ٤/٢٦٧(أحمد  (٢)

باب ومن سورة  ،في التفسير ٢٩٦٩ ح) ٢١١(، والترمذي له ١٤٧٩الدعاء ح
في  ٣٣٧٢ح) ٥/٤٥٦(ن سورة المؤمن و باب وم ٣٢٤٧ح) ٥/٣٧٤(البقرة و 

) ٢/١٢٥٨(ابن ماجه . حسن صحيح: وقال. الدعاء باب ما جاء في فضل الدعاء
ابن أبي ) ١٠٥ص(البخاري في الأدب . في الدعاء باب فضل الدعاء ٣٨٢٨ح

) ٢/١٢٤(ابن حبان . ، باب فضل الدعاء٢٩١٦٧ح) ٦/٢١(شيبة في المصنف 
= 
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والسلَف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادةَ خالصـةً   
  بيالله تعالى ولم يفعلوا عند القبور شيئًا منها إلَّا ما أذن فيه الـن 

من السلام على أصحاا وسؤال الرحمة والمغفرة والعافية مـن االله  
ك أنَّ الميت قد انقطع عملُه، وهو يحتـاج إلى مـن   لهم؛ وسبب ذل

يدعو له ويشفع لأجله؛ ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء لـه  
وجوابا أو ندبا ما لم يشرع مثلُه في الدعاء للحي؛ فإنا لما كنـا إذا  
قمنا إلى جنازة ندعو له ونشفع لأجله؛ فبعد الدفن أولى أن ندعو له 

نشفع؛ لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجا إلى الدعاء له منه على و
نعشه؛ لأنه حينئذ معرض للسؤال وغيره على ما روي عن عثمـان  

كان إذا فرغ من دفن الميت «: عليه الصلاة والسلام -بن عفان؛ أنه
 ـ ؛ثبيتاستغفروا لأخيكم واسألوا له الت: وقف عليه وقال لآن ه افإن

١(»سألي(.  
من ربك؟ : إذا سئل الميت: وروي عن سفيان الثَّوري أنه قال 

قال . يتراءى له الشيطان في صورة ويشير إلى نفسه أني أنا ربك
رمذيهذه فتنة عظيمة: الت . بيولذلك كان الن يدعو بالثَّبات :

=                                
). ١/٤٩١(الحاكم . ١١٠٥ح) ٢/٣٧(ب البيهقي في الشع). إحسان( ٨٨٧ح

، ٢٤/٧٨(وابن جرير في التفسير . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
وصححه . جميعهم من طريق يسيع الكندي عن النعمان بن بشير مرفوعا) ٧٩

  .٣٤٠٧ح) ١/٦٤١(الألباني في صحيح الجامع 
تغفار عند القبر للميت وقت في الجنائز، باب الاس ٣٢٢١ح) ٣/٥٥٠(أبو داود  (١)

من طريق هاني مولى  هبيحه ووافقه الذَّوصح) ١/٣٧٠(الانصراف، والحاكم 
) ١/٢٢٤(في صحيح الجامع  حه الألبانيُّوصح ،عثمان بن عفان عن عثمان مرفوعا

  .٩٤٥ح
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»ماء لروحهاللهم ثبت عند المسألة منطقَه، وافتح أبواب الس« ،

اللهم أعذه من : وكانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقال
في أهل القبور بضعا  فهذه سنةُ رسول االله . الشيطان الرجيم

وعشرين سنة، وهذه سنةُ الخلفاء الراشدين وطريقة جميع الصحابة 
ي قيل لهم؛ فإنهم والتابعين؛ فبدلَ أهلُ البدع والضلال قولاً غير الذ

إحسانا إلى الميت وإلى  قَصدوا بالزيارة التي شرعها رسول االله 
الزائر سؤالهم بالميت والاستعانة به؛ وليس هذا إلا الفتنة التي قال 

كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير «: فيها عبد االله بن مسعود
وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتا سخذوغذا إ ةًني تقَالُوا !؟ر

  .)١(»رت السنةُيغ

هذا يدلُّ على أن العمل إذا جرى على : قال ابن القيم في إغاثته
خلاف السنة فلا اعتبار ولا التفات إليه، وقد جرى العمـل علـى   

من  خلاف السنة منذ زمن طويل؛ فإذن لابد أن يكون شديد التوقِّي
محدثات الأمور، وإن اتفَق عليه الجمهور، فلا يغرنك إطباقهم على 
ما حدث بعد الصحابة؛ بل ينبغي لك أن تكـون حريصـا علـى    
التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم؛ فإنَّ أعلم النـاس وأقـربهم إلى االله   
أشبههم م وأعلمهم بطريقهم؛ إذ منهم أُخذ الدين، وهم أصول في 
نقل الشريعة من صاحب الشـرع؛ فلابـد لـك أن لا تكتـرث     

 بيبمخالفتك لأهل عصرك في موافقتك لأهل عصر الن ؛ إذ قد
                              

  .٥١برقم ) ٤٢-١/٤١(أخرجه نعيم بن حماد في الفتن  (١)
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  .)١(»واد الأعظمفعليكم بالس إذا اختلف الناس«: جاء في الحديث
حيث جـاء  : قال عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 

لزوم الحـق وأتباعـه، وإن كـان    الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به 
إلا أنَّ الحق ما كان عليه الجماعة ! المتمسك قليلاً والمخالف له كثيرا

الأولى؛ وهم الصحابةُ، ولا عبرةَ إلى كثرة الباطل بعدهم، وقد قال 
 ـالهدى، ولا يضـر  الزم طرق«: الفضيل بن عياض ما معناه ة ك قلَّ

الساك وطرق الالكين، وإيلالةض، وقال . »بكثرة الهالكين ولا تغتر
وسيأتي  ،في الأمور كم فيه المتسارعأنتم في زمان خير«: ابن مسعود

  .»هاتبلكثرة الش فالمتوقِّ تهم فيه المتثببعدكم خير زمانٌ
لقد صدق؛ لأنَّ من لم يثبت في هذا الزمان؛ : قال الإمام الغزاليُّ
ا هم فيه، وخاض فيما خاضوا فيه يهلك كما بل وافق الجماهير فيم

هلكوا؛ فإنَّ أصلَ الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة 
وااهدة بالجوع وغيره؛ وإنما هو باحترازه من الآفات والعاهـات  
التي يأتي عليه من البدع والمحدثات التي تؤدي إلى تبدله وتغيره؛ كما 

من قبل بسبب ذلـك؛   -عليهم السلام -وتغير أديانُ الرسلتبدلُ 
فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر ويستدلَّ بقوة تصـميمه علـى   
   ه عليـه وعـدم؛ فإنَّ تصميمه على الحقشيء وكثرة عبادته؛ لأن

 لا يدلُّ على كونه على الحق؛ لأنَّ -ولو نشر بالمناشير -رجوعه عنه
جزمه وتصميمه عليه ليس من حيث كونه حقا؛ بل مـن حيـث   

  .نشأته بين قوم يدينون به
                              

  .تقدم تخريجه (١)
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وللنشأة والمخالطة أثر عظيم في تصميم الشيء؛ حقا كـان أو   

باطلاً؛ ألا ترى أنَّ مثلَ هذا التصميم يوجد عامةً من ذوي الجهـل  
إن كان كـذلك  المركَّب؛ كاليهود والنصارى ومن في معناهم، و

ترز عـن الاغتـرار   مسلم في هذا الزمان أن يح فالواجب على كلِّ
والميل إلى شيء من البدع والمحدثات، ويصون دينه من العوائد التي 
استأنس ا وتربى عليها؛ فإنها سم قاتلٌ، قَلَّ من سلم من آفاـا  

ل العوائد التي ألفتـها  وظَهر له الحق معها؛ ألا ترى أنَّ قريشا لأج
 بينفوسهم أنكروا على الن   ما جاء به من الهدي والبيان، وكـان

: ذلك سببا لكفرهم وطغيام، ولذلك كان ابن مسـعود يقـول  
»فإنَّ ؛اكم وما يحدث من البدعإي الدلا يـذهب بمـرة مـن     ين

يحدث لكم بدعا حتى يذهب الإيمـان مـن    يطانُبل الش ؛القلوب
نسألُ االلهَ تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا . »وبكمقل

  .الباطلَ باطلاً ويرزقَنا اجتنابه
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  الس الرابع

في بيان ذكر الموت ولـزوم   وهو الثَّامن والخمسون في الأصل
  .الاستعداد له

. )١(»ات المـوت ذَّأكثروا ذكر هادم اللَّ«: قال رسول االله 
ديثُ من حسان المصابيح، رواه أبو هريرة، ومعناه أنَّ الموت هذا الح

يكْسر كلَّ لذَّة، فأكثروا ذكره حتى تستعدوا له؛ فإنَّ قولَـه عليـه   
كلام وجيز مختصر؛ » أكثروا ذكر هادم اللذات«: الصلاة والسلام

لكن جمع فيها جميع المواعظ؛ فإنَّ من ذَكَر الموت حقيقةً يـنقص  
لذَّةَ الحاضر والمنعةَ من تمنيها في المستقبل، ويزهده فيما كـان   عليه

يؤملُه منها؛ لكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تكـبير  
: عليه الصـلاة والسـلام   -اللَّفظ وتطويل الوعظ؛ وإلَّا ففي قوله

نفْـسٍ   كُلُّ: مع قوله تعالى. »أكثروا ذكر هادم اللَّذَّات الموت«
توقَةُ الْمذَائ)الموت . )٢ اظر فيه؛ لأنَّ ذكرامع له والنما يكفي الس

يورثُ استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجـه في كـلِّ   
ليس بعدم محض وفنـاء  : لحظة إلى الدار الباقية؛ إذ قد قال العلماء

                              
(١) في الجنائز، ٢٩٨٤، ٢٩٨٣، ٢٩٨٢، ٢٩٨١ح ) ٢٨٢، ٤/٢٨١(ان ابن حب ،

فصل في ذكر الموت من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وفي الرواية 
، ١٢١١ح) ٢٦٤٨(، وحسنه الألبانيُّ في صحيح الجامع )الموت(الأخيرة زيادة 

  .ونسبه لابن وهب وابن حبان والبزار
  .١٨٥ :سورة آل عمران، الآية (٢)
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ح بالبدن ومفارقة عنه، وتبدل صرف؛ وإنما هو انقطاع تعلُّق الرو

من حال إلى حال، وانتقال من دار إلى دار؛ وهـو مـن أعظـم    
فَأَصابتكُم مصـيبةُ  : قال. مصيبةً -تعالى -المصائب؛ قد سماه االلهُ

توالْم)١(.  
فالموت هو المصيبةُ العظمى، وأعظم منه الغفلة عنـه وعـدم    

فيه وحده لعبرةً لمن اعتبر، وقـد قـال    ذكره وقلَّة التفَكُّر فيه؛ إنَّ
إنَّ الأمةَ اجتمعت على أنَّ الموت ليس له سن : القرطبي في تذكرته

معلوم ولا مرض معلوم؛ وإنما كان كذلك ليكون المرءُ على هيبـة  
منه مستعدا له؛ لكن من غَلَب عليه حب الدنيا والاماك في لَذَّاا 

ل عن ذكره ولا يذكره؛ بل إذا ذكره عنـده يكرهـه   لا محالةَ يغف
وينفر عنه طبعه؛ لأنَّ غلبةَ حب الدنيا في قلبه ورسوخ علائقها فيه 
يمنع عن التفَكُّر في الموت الذي هو سبب مفارقتها ولا يحب ذكره، 

ويشتغل بذمه ويزيده ذكره ! وإن ذكره بذكره للتأَسف على الدنيا
من كـره لقـاء االله   «ن االله تعالى؛ إذ قد ورد في الحديث أنَّ بعدا م

  .)٢(»كره االله لقاءه
ومع هذا فَتذَكُّره للموت خير له؛ لأنَّ تذَكُّر الموت ينغص عليه  

نعيمه، ويكَدر عليه صفوة لذَّته؛ فكلُّ ما يكدر على الإنسان لذَّتـه  
: ب سعادته، ولذا قال الـنبي  وينقص عليه شهوته فهو من أسبا

                              
  .١٠٦: سورة المائدة، الآية (١)
. في الرقاق باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ٦٥٠٧ح) ١١/٣٦٤(البخاري  (٢)

في الذكر باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه من  ٢٦٨٣ح) ٤/٢٠٦٥(مسلم 
  .حديث قتادة عن أنس عن عبادة مرفوعا
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 ـ« ؛ لأنَّ الإنسـانَ لا ينفـك في   )١(»اتذَّوأكثروا ذكر هادم اللَّ
حالتين؛ إما في ضيق ومحنة أو في سعة ونعمة؛ فإن كان في ضـيق  
ومحنة فذكر الموت يسهلُ عليه ما هو فيه؛ بأنه يـزول لا يـدوم،   

ذكر الموت يمنعه عن والموت أصعب منه إن كان في سعة ونعمة؛ ف
كفى بـالموت  «: قال الاغترار والسكون إليها؛ كما روي أنه 

: من أكثر ذكر الموت أُكْرم بثلاثة أشياء: وقال اللَّفَّاف!! )٢(»واعظًا
   سـي المـوتن نوبة، وقناعة القلب، ونشاطُ العبادة، ومتعجيل الت

لى الدنيا، والتكاسل تسويف التوبة، والحرص ع: عوقب بثلاثة أشياء
هل يحشر مـع  : يا رسول االله: وقالت أم المؤمنين عائشة. في العبادة

يلـة  في اليـوم واللَّ  يذكر الموت نم ،نعم«: الشهداء أحد؟ قال
٣(»ةعشرين مر(.  

وسبب النيل إلى هذه الفضيلة أنَّ ذكر الموت يوجب التجـافي  
والغفلة عنه تدعوه إلى الامـاك في   عن الدنيا والاستعداد للآخرة،

  بيا، ونسيان الآخرة، وقد قال الـننيا ولذَّاشهوات الد   لابـن
 ؛ فكأنـه  )٤(»ك غريب أو عابر سبيلنيا كأنكن في الد«: عمر

إنك مسافر؛ ستسافر إلى الآخرة؛ فلا تتخذ الدنيا ولا تمـل  : قال له
                              

  .سبق تخريجه صفحة (١)
  .ولم أقف عليه مرفوعا. ن كلام أبي الدرداء أخرجه ابن عساكر م (٢)
  .لم أقف عليه (٣)
في الزهد، باب ما جاء في قصر الأمل، ابن ماجه  ٢٣٣٣ح) ٤/٥٦٧(الترمذي  (٤)

من حديث ) ٢/٢٤(في الزهد باب مثل الدنيا، وأحمد  ٤١١٤ح) ٢/١٣٧٨(
) ٢/٨٤٠(وصححه الألباني في صحيح الجامع . مجاهد عن ابن عمر مرفوعا

  .٤٥٧٩ح
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حتك واصـرفها في طاعـة االله   إلى حظوظها وحطامها، واغتنم ص

تعالى، واجتهد أن تقدم في حياتك ما تقَر به عينك يـوم الجـزاء؛   
فلذلك كان ذكر الموت أفضـلَ  . وذلك إنما يحصلُ بذكر الموت

وأنفع، وغفلة الناس عنه لقلَّة فكرهم فيه وعدم ذكرهم له، ومـن  
بأشغال الدنيا؛ فلا يذكره لا يذكره بقلب فارغ؛ بل بقلب مشغول 

ينفع ذكره في قلبه، مع أنَّ الواجب على العبد أن يفرغ قلبه عن كلِّ 
شيء إلَّا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه؛ فإنه إذا ذكره بقلـب  
فارغ يوشك أن يؤثِّر فيه؛ وعند ذلك يقلُّ فرحه وسروره بالـدنيا  

مصرا على الذُّنوب يجـب  وينكسر قلبه؛ فإنَّ من كان أسير النفس 
عليه أن يجتهد في إصلاح نفسه بمداواة قلبه؛ فإنَّ مداواةَ القلـوب  
واجبة؛ٌ لاسيما إذا كانت القلوب قاسية؛ فعلاجها بأربعة أشياء؛ إذ 

إذا كانت القلوب قاسية فعلى أصحاا أن يلتزموا : قد قال العلماء
  :بأربعة
فيها دعوةُ الخلق مـن  حضور مجالس العلم التي يكثر : الأول -

الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة؛ فإن ذلك مما تلين بـه  
  .القلوب، وينجع فيها

ذكر الموت الذي هـو هـادم اللَّـذَّات ومفـرق     : والثاني -
  .الجماعات، ميتم للبنين والبنات

مشاهدة المحتضـرين؛ فـإنَّ النظَـر إلى المحتضـر     : والثَّالث -
شاهدة سكراته ونزعاا وتأمل صورته بعد موته يقطـع عـن   وم

النفوس لذَّاا وعن القلوب مسراا ويمنع الأجفان النوم والأبـدان  
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من الراحة ويبعث على الطاعات؛ فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن كـان  
قاسي القلب وأسير النفس مصرا على الذُّنوب أن يستعين ا علـى  

تفع ا فـذاك، وإن عظـم عليـه ريـن القلـوب      دوائه؛ فإن ان
واستحكمت دواعي الذُّنوب فزيارة القبور يؤثِّر في ذلك ما لم يؤثِّر 

بيل والثَّاني؛ ولذلك قال النـلام  -الأولاة والسزوروا «: عليه الص
؛ فـإنَّ  )١(»وتزهد في الـدنيا  والآخرةَ وتر المها تذكِّفإن ؛القبور

إخبار بالقلب بما إليـه المصـير؛ وفي   : اع بالأذن، والثانيالأولَ سم
مشاهدة من احتضر وزيارة من قبر معاينةٌ؛ ولذلك كانا أبلغَ مـن  

  .الأول والثَّاني
؛ لكن الاعتبـار  )٢(»ليس الخبر كالمعاينة«: وقد قال النبي  

والاتعاظَ بحال المحتضر غير ممكن في كلِّ وقت من الأوقـات، ولا  
تفق لمن يريد علاج قلبه في ساعة من الساعات، وأما زيارة القبور ي

فوجودها أسرع، والانتفاع ا أوسع؛ لكن ينبغي لمن يقصد زيارةَ 
القبور أن يحترز من الزيارة البدعية التي يقصدها أكثر الناس في هذا 

دها والطَّواف ا الزمان؛ وهي زيارة قبور المتبركين لأجل الصلاة عن
وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها وأخذ تراا ودعاء أصحاا 
والاستعانة م وسؤالهم النصر والرزق والولـد والعافيـةَ وقضـاء    

                              
في  -عز وجل -ربه في الجنائز باب استئذان النبي  ٩٧٦ح) ٢/٦٧١(مسلم  (١)

  .زيارة قبر أمه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا
صحيح على شرط الشيخين ولم : وقال) ٢/٣٢١(والحاكم ) ١/٢٧١(أحمد  (٢)

وصححه . يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا
من حديث أبي  ٥٣٧٣وبرقم  ٥٣٧٤رقم ) ٢/٩٤٨(الألباني في صحيح الجامع 

  .هريرة



  
االس الأربعة من مجالس الأبرار

  
٥٨  

 
الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان، وغير ذلك من الحاجـات  

ذ ليس شـيءٌ منـها   التي كان عباد الأوثان يسألوا من أوثام؛ إ
مشروعا باتفاق علماء المسلمين؛ إذ لم يفعله رسولُ رب العالمين ولا 
أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين؛ بل يتأدب بآداـا،  
ويكون حاضر القلب في إتياا، ولا يكون حظُّه منها الطَّواف عليها 

؛ بل يقصد بزيارا وجـه االله  فقط؛ لأنه حالة تشاركه فيها البهائم
تعالى، وإصلاح نفسه، ودواء قلبه، ويتجنب المشي علـى المقـابر   
والجلوس عليها، ويخلع نعليه إن دخلها كما جـاء في الحـديث،   

السـلام  : ويسلِّم على أهلها، ويخاطبهم خطاب الحاضرين ويقـول 
يقـول   كان -عليه الصلاة والسلام -عليكم دار قوم مؤمنين؛ فإنه

  .كذلك
وإذا وصل إلى ميت ينبغي له أن يأتيه من تلقاء وجهه ويسلِّم  

عليه أيضا؛ لكن إذا أراد أن يدعو يدعو قائما مسـتقبلَ القبلـة،   
 بيوكذلك الكلام في زيارة الن  ـرابالت ن كان تحتعتبر ممثمَّ ي ،

وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن نافس الأصحاب والعشـائر  
وجمع الأموال والذَّخائر وجاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وفي حال 
لم يرتقبه؛ فإنه حين دخل القبر وابتلي بالسؤال هـل أصـاب في   

أو أخطأ في الجـواب  ! الجواب، وكان قبره روضة من رياض الجنة؟
  !وكان قبره حفرةً من حفر النيران؟

عنه أهلُه وولده  ثم يجعل نفسه كأنه مات ودخل القبر وذهب 
ومعارفُه وبقي وحيدا فريدا؛ وهو الآن يسأل فماذا يجيب؟ ومـاذا  
يكون حال من مضى من إخوانه وأقرانه الذين أملوا الآمال وجمعوا 
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ولن تغني عنهم أموالهم، وغيـر  ! كيف انقطعت آمالهم؟! الأموال؟
وأرملـت   التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم،

بعدهم نساؤهم، وشمل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهـم أمـوالَهم،   
وأنه لا شـك  ! وغفلته كغفلتهم! وليعلم أنَّ ميلَه إلى الدنيا كميلهم

صائر إلى مصيرهم، وليتحقَّق أنَّ حالَه كحالهم، وأنَّ الموت قطيـع  
  .والهلاك سريع
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